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 «متنـال»

بَ قالَ 
َ
حَْْدَ بنَ حَنْبَل   وأ

َ
نَّةِ عِندناَ:  : عَبْدِ اللهِ أ صُولُ السُّ

ُ
أ

صْحَابُ رسَُولِ الِله 
َ
كُ بمَِا كََنَ عَليَهِْ أ تِدَاءُ قوَالا ،صلى الله عليه وسلمالَّمَسُّ

بهِِم، وَترَكُ الِبدَعِ، وَكُُُّ بدِْعَةٍ فَهَِِ ضَلَالةٌَ، وَترَكُ الخصُُومَاتِ 
هْوَاءِ، وَترَكُ المِرَاءِ وَالِجدَالِ 

َ
صْحَابِ الأ

َ
وَالجلُوُسِ مَعَ أ

ينِ  الخصُُومَاتِ وَ    .فِِ الدِّ
ُ القُرآنَ، وَهَِِ  نَّةُ تُفَسِِّّ نَّةُ عِندَناَ آثاَرُ رسَُولِ الِله، وَالسُّ وَالسُّ
نَّةِ قِيَاسٌ، وَلَا تصَُْْبُ لهََا  دَلَائلُِ القُرآنِ، وَليَسَْ فِِ السُّ

مْثَالُ 
َ
مَا هُ ، الأ هْوَاءِ؛ إِنَّ

َ
وَ الاتَّباَعُ وَلَا تدُْركَُ باِلعُقُولِ وَلَا الأ

 . وَترَكُ الهَوَى
زِمَةِ الَّتِِ مَنْ ترََكَ منها خَصْلةًَ لم يَقْبلَهَْا  نَّةِ اللاَّ ومن السُّ
هِ،  هْلِهَا الإيْمَانُ بالقَدَرِ خَيِرهِ وشََِّ

َ
ويُومِنْ بهَِا لم يكَُنْ مِنْ أ

والَّصديقُ بالأحاديثِ فيه، والإيمانُ بهَِا، لا يقُال: لمَِ؟ ولا 
  .كَيفَْ؟ إنَّمَا هو الَّصديق والإيمَانُ بهَِا
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ومن لم يعَرفِْ تَفْسِيْرَ الحدَِيثِْ ويَبلْغُْهُ عَقْلهُُ فقد كُفَِِ ذلكَِ 
حْكِمَ لََُ، فعليه بالإيْمَانِ بهِِ والتَّسْلِيمِْ لََُ؛ مثلُ حَدِيثِْ 

ُ
وأ
ادِقِ المَصْدُوْقِ » حَادِيثِْ  ، ومَا كََنَ مِثلْهَُ فِ القَدْرِ،«الصَّ

َ
ومثل أ

نْ نَبتَْ عن الأسْمَاعِ واسْتوَحَْشَ مِنهَْا 
َ
ؤْيَةِ كُُِّهَا، وأ الرُّ

نْ لا يرَُدَّ مِنهَْا حَرْفًا 
َ
المُسْتمَِعُ، فَإنَِّمَا عليه الإيْمَانِ بهَِا، وأ

ثوُرَاتِ عن الثِّقَاتِ ـوَاحِدًا، وغَيرها من الأحَادِيثِ ال
ْ
  .مأ

حَ 
َ
نْ لا يَُُاصِمَ أ

َ
دًا، ولا يُنَاظِرَ، ولا يَتعََلَّمَ الِجدَالَ؛ فَإنَِّ وأ

نَََ مَكْرُوهٌْ،  ؤْيَةِ والقُرآنِ وغَيْرهَِا من السُّ مَ فِ القَدَرِ والرُّ الكََلَ
نَّةَ  -مَنهٌِِّْ عَنهُْ، لا يكونُ صَاحِبُهُ  صَابَ بكَِلَامِهِ السُّ

َ
 إِنْ أ

نَّةِ، حَتََّّ يدََعَ الِجدَ  - هْلِ السُّ
َ
 الَ وَيسَُلِّمَ، ويؤُمِنَ بالآثاَرِ.مِنْ أ

نْ يَقُوْلَ: 
َ
مُ الِله، وليَسَْ بمَِخْلوُْقٍ، ولا يضُْعُفَ أ والقُرانَُ كََلَ

مَ الِله ليَسَْ ببَِائنٍِ مِنهُْ، وليَسَْ شََءٌ  نَّ كََلَ
َ
ليَسَْ بمَِخْلوُْقٍ، وأ

حْدَثَ فيه، 
َ
وقَالَ باللَّفْظِ مِنهُْ مََلْوُقٌ، وإيَِّاكَ ومُنَاظَرَةِ مَنْ أ

وْ ليَسَْ 
َ
دْريِ مََلْوُْقٌ أ

َ
وغَيْرِهِ، ومن وَقَفَ فيه فَقَالَ: لَا أ

مُ الِله، فهو صَاحِبُ  مَا هُوَ كََلَ بدِْعَةٍ، مِثلُ مَنْ  بمَخْلوُْقٍ؟ وَإنَِّ
مُ الِله وليَسَْ بمَخْلوُْقٍ.  قَالَ: هُوَ مََلْوُْقٌ، وإنَِّمَا هو كََلَ
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ؤْ  يَةِ يوَْمَ القِياَمَةِ، كَمَا رُويَِ عن النَّبِِِّ فِ والإيْمَانُ بالرُّ
نَّ النَّبَِِّ 

َ
حَاحِ، وأ إِنَّه مأثورٌ  صلى الله عليه وسلمالأحَادِيثِْ الصِّ

ى رَبَّه، فَ
َ
قدْ رَأ

صَحِيحٌْ، قدَْ رَوَاهُ قَتَادَةٌ، عن عِكْرِمَةَ، عن  صلى الله عليه وسلمعن رسَُوْلِ الله 
باَنَ، عن عِ  ابنِ عَبَّاسٍ، ورَوَاهُ الحكََمُ 

َ
كْرِمَةَ، عن ابنِ بنُ أ

عَبَّاسٍ، ورَوَاهُ عليُّ بنُ زَيدٍْ، عن يوُسُْفَ بنِ مِهْرَانَ، عن ابنِ 
 صلى الله عليه وسلمعَبَّاسٍ، والحدَِيثُْ عِندَْناَ على ظَاهِرِهِ، كَمَا جَاءَ عن النَّبِِّ 

مُ فيه بدَْعَةٌ، ولكنْ نؤُمِنُ بهِِ كَمَا جَاءَ على ظَاهِرِهِ، و  لاوالكََلَ
حَ 

َ
 دًا.نُنَاظِرُ به أ

يوُْزَنُ العَبدُْ يوَْمَ )بالمِيَْْانِ يومَ القِياَمَةِ، كَمَا جَاءَ  والإيْمَانُ 
عْمَالُ العِبَادِ، كَمَا  (القِياَمَةِ فلََا يزَِنُ جَنَاحَ بعوضَْةٍ 

َ
وتوُْزَنُ أ

ن ردََّ  جَاءَ فِ الأثرَِ، والإيمانُ بهِِ والَّصْدِيْقُ، والإعراضُ عمَّ
نَّ الَله يكَُلِّمُ العِبَادَ يوَمَ القِياَمَةِ،  دَلَِهِ،اذلكَِ، وترَْكُ مَُ 

َ
وأ

 ليس بيَنَْهُ وبَينْهَُمْ ترُجَُُْان، والإيمَانُ بهِِ، والَّصْدِيْقُ بهِِ.
نَّ لرِسَُوْلِ الله  والإيْمَانُ 

َ
حوضًْا يوَْمَ القِياَمَةِ  صلى الله عليه وسلمبالحوَضِْ، وأ

تُهُ، عَرضُْهُ مِثلُْ طُوْلَِِ  مَّ
ُ
ةَ شَهْرٍ، آنيِتَُهُ عَدَدُ ترَدُ عليه أ ، مَسِيْرَ

تْ بهِِ الأخْبَارُ مِنْ غَيْرِ وجَْهٍ. مَاءِ، عَلىَ مَا صَحَّ  نُُُوْمِ السَّ
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ةَ تُفْتََُ فِ قُبُوْرهَِا،  والإيْمَانُ  نَّ هَذِهِ الأمَّ
َ
، وأ بعَذَابِ القَبْرِ

تِيهِْ 
ْ
لُ عن الإيْمَانِ والإسْلَامِ، ومَنْ رَبُّه؟ ومَنْ نبَِيُّهُ؟ ويأَ

َ
وتسُْأ

رَادَ، والإيمانُ بهِِ 
َ
، كَيفَْ شَاءَ الُله وكَيفَ أ مُنكَْرٌ ونكَِيْرٌ

 والَّصْدِيْقُ بهِ.

وبقَِوْمٍ يَُرْجُُونَ مِنَ النَّارِ بعدَما  ،صلى الله عليه وسلماعَةِ النَّبِِِّ بشَِفَ  والإيْمَانُ 
قُوا وصَارُوا فَحْمًا، ليؤُمَرُ بهِِمْ إلََِ نَهْرٍ على باَبِ الجنََّةِ، كَمَا  احتَََ

جَاءَ الأثرَُ، كَيفَْ شَاءَ الُله، وكَمَا يشََاءُ، إِنَّمَا هو الإيْمَانُ بهِ 
 والَّصْدِيْقُ بهِِ.

الَ خَارج مكتوبٌ بيَن عَينْيَهِْ والإيْمَا جَّ نَّ المَسِيحَْ الدَّ
َ
نُ أ

نَّ ذلكَِ كََئنٌِ، 
َ
)كََفرٌِ( والأحاديثُ الَّتِِ جَاءَتْ فِيهِْ، والإيمَانُ بأ

لُ فيَقْتلُهُُ ببَِابِ لُدد  نَّ عِيسََْ ينَِْْ
َ
 وأ

رِ والإيْمَانُ قَوْلٌ وعَمَلٌ، يزَِيدُْ ويَنقُْصُ، كَمَا جَاءَ فِ الأثَ 
لَاةَ )، و(أكْمَلُ المُؤْمنِيْنَ إِيْمَاناً أحْسَنهُُمْ خُلقًُا) مَنْ ترََكَ الصَّ

ءٌ ترَْكُهُ كُفْرٌ إلاَّ  (فَقَدْ كفَرَ  وليَسَْ مِنَ الأعْمَالِ شََْ
حَلَّ الُله قَتلْهَُ 

َ
لَاةَ، مَنْ ترََكَهَا فَهْوَ كََفرٌِ، وقدَْ أ   .الصَّ
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ة  يْقُ، ثُمَّ عُمَرُ بنُ  -بِيِّهَابعدَ نَ -وخَيْرُ هَذِهِ الأمَّ دِّ بوُ بكَْرٍ الصِّ
َ
أ

مُ هَؤلَاءِ الثَّلَاثةََ، كَمَا  انَ، نُقَدِّ ابِ ثُمَّ عُثمَْانُ بنُ عَفَّ الخطََّ
صْحَابُ رسَُوْلِ الله 

َ
مَهُمْ أ دَ فِ ذلكَِ، ثُمَّ بَعْ  لِفُوالم يَُْتَ  ،صلى الله عليه وسلمقدََّ

وْرىَ صْحَابُ الشُّ
َ
ُّ بنُ أِبي طَالبٍ،  هَؤُلَاءِ الثَّلَاثةَُ أ الخمَْسَةُ؛ عَليِ

بي 
َ
، وطَلحَْةُ، وعْبدُ الرَّحَْْن بنُ عَوفٍْ، وسَعْدُ بنُ أ بَيْرُ والزُّ

ذلكَِ  فِوَقَّاصٍ، كُُّهُمْ يصَْلحُُ للخِْلَافَةِ، وكُُُّهُمْ إِمَامٌ، ونذَْهَبُ 
، حٌَّ  صلى الله عليه وسلمورسَُوْلُ الله -كُنَّا نَعُدُّ )إلَ حَدِيثِْ ابنِ عُمَرَ: 

صْحَابهُُ 
َ
بوُ بكَْرٍ، ثمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثمَْان، ثمَّ ، مُتَوَافرُِوْنَ  وأ

َ
أ

هْلُ بدَْرٍ من المُهَاجِرِينَْ،  (،نسَْكُتَ 
َ
وْرىَ أ صْحَابِ الشُّ

َ
ثُمَّ بَعْدَ أ

صْحابِ رسَُوْلِ الله 
َ
هْلُ بدَْرٍ من الأنصَْارِ، من أ

َ
على  ،صلى الله عليه وسلمثُمَّ أ

ابقَِ  لًا قدَْرِ الهِجْرَةِ والسَّ وَّ
َ
لًا،ةِ أ وَّ

َ
فضَْلُ النَّاسِ بعدَ  فأ

َ
ثُمَّ أ

صْحَابُ رسَُولِ الله 
َ
ي بعُِثَ فيهم، كلُّ  ،صلى الله عليه وسلمهَؤُلَاءِ؛ أ ِ القَرْنُ الََّّ

و رآهُ؛ فهو من 
َ
وْ سَاعَةً، أ

َ
وْ يوَْمًا، أ

َ
وْ شَهْرًا، أ

َ
مَنْ صَحَبهَُ سَنةًَ، أ

حْبَةِ على قَدْرِ مَا صَحِ  صْحَابهِِ، لََُ من الصُّ
َ
تهُُ سَابق تْ بَهُ، وكََنَ أ

فضَْلُ من 
َ
دْناَهُمْ صُحْبَةٌ هو أ

َ
مَعَهُ، وسَمِعَ مِنهُْ ونَظَرَ إِلَيهِْ، فأ

ين لمَْ يرََوهُْ، ولو لقََوُا الَله بجَمِيعْ الأعْمَالِ، كَمَا هَؤُلَاءِ  القَرْنِ الََّّ
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يْنَ صَحِبُوا النَّبَِِّ  ِ وهُْ وسَمِعُوا مِنهُْ، ومَنْ  صلى الله عليه وسلمالََّّ
َ
 هِ بعَِينِْ رَآهُ  ورَأ

، ولوَْ عَمِلوُا  فضَْلُ بصُحْبَتِهِ من الَّابعَِيْنَ
َ
وآمنَ بهِِ ولوْ سَاعَةً أ

. عْمَالِ الخيَْرِ
َ
 كُلَّ أ

مْعُ  نْ  والسَّ ، البَرِّ والفَاجِرِ ممَّ مِيْرِ المُؤمِنِيْنَ
َ
ةِ، وأ ئمَِّ

َ
اعَةُ للَأ والطَّ

وَلَِِ الِخلَافَةَ، واجتمََعَ النَّاسُ عَليَهِْ، ورضَُوا بهِِ، ومَنْ خَرَجَ 
مِيْرَ ال

َ
َ أ يفِْ حَتََّّ صَارَ خَلِيفَْةً، وسُمِِّّ  .يْنَ مؤْمِنِ ـعَليَهِْمْ بالسَّ

الأمَرَاءِ إلَ يوَْمِ القِيَامَةِ، البَرِّ والفَاجِرِ، لا مَعَ  اضٍ والغَزْوُ مَ 
ةِ مَاضٍ، ليَسَْ  ءِ، وإقَِامَةِ الحدُُودِْ إلَ الأئمَِّ يتََُْكُ، وقسِْمَةُ الفَِْ
دَقَاتِ إِلَيهِْمْ  نْ يَطْعَنَ عَليَهِْمْ، ولا يُناَزِعَهُمْ، ودفعُ الصَّ

َ
 لأحدٍ أ

وْ جَائزِة ناَفذِةٌ، ومَنْ دَفَعَها إِلَيْ 
َ
ا كََنَ أ تْ عَنهُْ، برَا 

َ
جْزَأ

َ
هِمْ أ

ةٌ ، فَاجِرًا وصَلَاةُ الجمُُعَةِ خَلفَْهُ وخَلفَْ مَنْ وَلََّّ جائزَِةٌ تاَمَّ
نَّةِ،  عََدَهُمَا فهوَ مُبتْدَِعٌ تاَركٌِ للآثارِ، مَُاَلِفٌ للسُّ

َ
رَكْعتَانِ، مَنْ أ

ءٌ إذَِا لمَْ  ةِ، ليسَ لََُ من فَضْلِ جُُعَْتِهِ شََْ لَاةَ خَلفَْ الأئمَِّ يرََ الصَّ
 ، نْ يصَُلََّّ مَعَهُمْ رَكْعَتيَْنِ

َ
نَّةُ أ مَنْ كََنوُا؛ برَُّهُمْ وفَاجِرُهُمْ، فالسُّ

ةٌ، لَا يكَُنْ فِ صَدْركَِ مِنْ ذلكَِ شَكٌّ  هَا تاَمَّ نَّ
َ
  .ويَدِيْنُ بأ
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ة المُسْلِمِيْنَ  ئمَِّ
َ
نَ النَّاسُ وَقدَْ كََ -ومَنْ خَرَجَ على إِمَامٍ من أ

يِّ وجَْهٍ كََنَ بالرِّضَا أو 
َ
وْا لََُ بالِخلَافَةِ، بأِ قرَُّ

َ
اجتَمَعُوا عَليَهِْ، وأ

، وخَالفََ الآثارَ  الغَلبََةِ فَقَدْ شَقَّ هَذَا الخاَرِجُ عَصَا المُسْلِمِيْنَ
عَليَهِْ مَاتَ مِيتْةًَ  ارِجُ فَإنِْ مَاتَ الخَ  ؛صلى الله عليه وسلمعَنْ رسَُوْلِ الله 

لطَْانِ، ولا الخرُُوْجُ عَليَهِْ لأحَدٍ مِنَ جَاهِلِيَّ  لُّ قِتَالُ السُّ ةً. ولا يََِ
رِيقِْ.  نَّةِ والطَّ النَّاسِ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذلكَ فهو مُبتْدَِعٌ عَلىَ غَيْرِ السُّ

سِهِ فِ نَفْ  جُلِ وقتالُ اللُّصُوصِْ والخوََارِجِ جَائزٌِ، إذَِا عَرَضُوا للرَّ 
نْ 

َ
، فلَهَُ أ يُقَاتلَِ عَنْ نَفْسِهِ ومَالَِِ، ويَدْفَعَ عَنهُْمَا بكُِلِّ  ومَالَِِ

نْ يَطْلبُهَُمْ، ولَا يتَبْعََ 
َ
مَا يَقْدِرُ، وَليَسَْ لََ إذَِا فَارَقوُهُْ وترََكُوهُْ أ

وْ وُلاةَ المُسْلِمِيْنَ 
َ
نْ  ،آثاَرهَُمْ، ليسَ لأحَدٍ إلاَّ الإمَامَ أ

َ
مَا لََُ أ إِنَّ

نْ لا يَقْتلَُ يدَْفَعَ عَنْ نَفْ 
َ
سِهِ فِ مَقَامِهِ ذلكَِ، ويَنوْيِْ بجهَْدِهِ أ

بْعَدَ 
َ
تََ على بدََنهِِ فِ دَفعِْهِ عن نَفْسِهِ بالمَعْرَكَةِ فأ

َ
حَدًا، فَإنِْ أ

َ
أ

 عنالُله المَقْتُوْلَ، وإنِْ قُتِلَ هَذَا فِ تلِكَْ الحاَلِ وهو يدَْفَعُ 
يع نَفْسِهِ ومَالَِِ رجََوتُْ لََُ الشَّ  هَادَةَ، كَمَا جَاءَ فِ الأحَادِيثِْ، وجَُِ

مُرْ بقَِتلِْهِ، ولا اتّبَاعِهِ، 
ْ
مِرْتَ بقِِتَالَِِ، ولمَْ تأ

ُ
الآثاَرِ فِ هَذَا؛ إنَِّمَا أ

سِيْرً 
َ
خَذَهُ أ

َ
وْ كََنَ جَرِيًَْا، وإنِْ أ

َ
عَ أ  اولا يُُهِْزُ عَليَهِْ إنِْ صُُِ
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نْ يَقْتلُهَُ، ولا يُ  فلَيَسَْ 
َ
، ولكن يرَْفَعُ أمْرُهُ لََُ أ قِيمَْ عليه الحدََّ

هُ الُله، فيَحْكُمَ فِيهْ.  إلََِ مَنْ وَلاَّ

هْلِ القِبلْةَِ بعَمَلٍ يَعْمَلهُُ بجَنَّةٍ ولَا ناَرٍ، 
َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
ولَا نشَْهَدُ على أ

الِحِ، ونَََافُ عليه، ونَََافُ على المُسيءِ المُذْنبِِ،  نرَجُْو للصَّ
بُ لََُ بهِِ النَّارُ تاَئبًِا  ونرَجُْو لََُ  رحََْْةَ الِله، ومَنْ لقَََ الَله بذَنبٍْ تََِ

إِنَّ الَله يَتُوبُْ عَليَهِْ، والُله يَقْبلَُ الَّوْبَةَ عَن 
غيَر مُصِْد عَليَهِْ فَ

قِيمَْ عليه حَدُّ 
ُ
يَّئَاتِ، ومَنْ لقَِيَهُ وقدَْ أ عِبَادِهِ ويَعْفُو عَنِ السَّ

ارَتهُُ، كَمَا جَاءَ الخبََرُ عن رسَُوْلِ ذلكَِ الََّّ  نْيَا فهو كفَّ نبَْ فِ الدُّ
نوُبِْ الَّتِِ قدَْ  قِيَهُ ومَنْ لَ  ،صلى الله عليه وسلمالِله  ا غيَر تائبٍ من الَُّّ مُصِْا 

بهَُ، وإنِْ  مرُهُ إلَ اللهِ تَعَالََ، إنِْ شَاءَ عَذَّ
َ
استوَجَْبَ بها العُقُوْبَةُ فأ

بهَُ، ولمَُ يَغْفِرْ لََُ.شَاءَ غَفَرَ لََُ، ومَنْ لقَِ   يَهُ كََفرًا عَذَّ

حْصِنَ، إذَِا اعتََفََ، أو قاَمَتْ  والرَّجْمُ 
ُ
، على مَنْ زَنََ وقد أ حَقٌّ

ةُ  ،صلى الله عليه وسلمعليه بيَِّنَةٌ، وَقدَْ رجََمَ رسَُوْلُ الله  ورجَََُتِ الأئمَِّ
اشِدُوْنَ.  الرَّ
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صْحَابِ رسَُوْلِ الله  ومَنْ 
َ
بْغَضَهُ  صلى الله عليه وسلمانتَقَصَ وَاحِدًا من أ

َ
أوْ أ

مَ  و ذَكَرَ مَسَاوِيهِْ كَنَ مُبتْدَِعًَ، حَتََّّ يتَََحََّ
َ
لِحدََثٍ كََنَ مِنهُْ، أ

يعًْا، ويَكُوْنُ قلَبُْهُ لهَُمْ سَلِيمًْا.  عَليَهِْمْ جَُِ

نْ يكَْفُرَ بالِله ويَعْبدَُ غَيْرَهُ، ويُظْهِرَ  والنِّفَاقُ 
َ
هو الكُفْرُ، أ

يْنَ كَنوُا عَلى عَهْدِ الإسْلَامَ فِ العَلَانِ  ِ يَةِ، مثلُ المُنَافِقِيْنَ الََّّ
 (ثلََاث مَنْ كُنَّ فِيهِْ فَهْوَ مُنَافقٌِ ): صلى الله عليه وسلموقَوْلَُُ  ،صلى الله عليه وسلمرسَُوْلِ الله 

هَا، وقَوْلَُُ:  نرَْوِيهَْا كَمَا ظِ،هذَا على الَّغْلِيْ  ُ لَا )جَاءَتْ ولَا نُفَسِِّّ
ارًا، يضَِْْبُ  لُ: ، ومِثْ (بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ ترَجِْعُوا بَعْدِي كُفَّ

 ،(إذَا الَْقََ المُسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا فالقَاتلُِ والمَقْتوُْلُ فِ النَّارِ )
مَنْ )، ومِثلُْ: (سِبَابُ المُسْلِمُ فسُُوْقٌ، وقِتَالَُُ كُفْرٌ )ومثل: 

حَدُهُمَا
َ
كَفَرَ )لُ: ومِثْ  (،قَالَ لأخِيهِْ: يا كَفرُِ، فَقَدْ باَءِ بهَِا أ

ا  (،بالِله مَنْ تبَّرأ مِنْ نسََبٍ، وإنِْ دَقَّ  ونََوَْ هَذِهِ الأحَادِيثَْ مِمَّ
إِنَّا نسَُلِّمُ لََُ، وإنِْ لمَْ نَعْلمَْ تَفْسِيْرَهُ، ولَا نتَكلَّمُ 

قدَْ صَحَّ وحُفِظَ، فَ
ُ هَذِهِ الأحَادِيثَْ إلاَّ   بمِِثلِْ مَا فِيه، ولَا نُُاَدِلُ فِيهِْ، ولَا نُفَسِِّّ

جْودََ مِنهَْا.
َ
هَا إِلاَّ بأ  جَاءَتْ، لا نرَُدُّ
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والجنََّةُ والنَّارُ مََلْوُْقَتَان قدَْ خُلِقَتَا، كَمَا جَاءَ عَنْ رسَُولِ الله 
ا): صلى الله عليه وسلم  (رأيتُْ الكَوْثرََ )و (،دَخَلتُْ الجنََّةَ فرََأيتُْ قصًَْْ

لعَْتُ فِ النَّارِ فرََأيتُْ )و فَمَنْ زَعَمَ  (ذا وكَذَاأكثر أهلها ك اطَّ
حَادِيثُْ رسَُوْلِ الله 

َ
بٌ بالقُرَآنِ وأ هُمَا لم تُُلْقََا فَهُوَ مكذِّ نَّ

َ
 ،صلى الله عليه وسلمأ

حْسَبُهُ يؤُمِنُ بالجنََّةِ والنَّارِ.
َ
 ولَا أ

دًا يصَُلََّّ عَليَهِْ ويسُْتغَْفَرُ لََُ،  ومَنْ  هْلِ القِبلْةَِ مُوحَِّ
َ
مَاتَ مِنْ أ

نبٍْ ولا يَُجَْبُ عَنهُْ ا لَاةَ عليه لََِّ لاسْتِغْفَارُ، ولا نتََُْكُ الصَّ
مْرُهُ إلََِ الِله 

َ
ا، أ وْ كَبِيْرً

َ
ا كََنَ أ ذْنبَهُ صَغِيْرً

َ
. انتهى.أ  عزَّ وجلَّ
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بَ قالَ 
َ
حَْْدَ بنَ حَنْبَل   وأ

َ
نَّةِ عِندناَ:  : عَبْدِ اللهِ أ صُولُ السُّ

ُ
أ

صْحَابُ رسَُولِ الِله 
َ
كُ بمَِا كََنَ عَليَهِْ أ تِدَاءُ قوَالا ،صلى الله عليه وسلمالَّمَسُّ

بهِِم، وَترَكُ الِبدَعِ، وَكُُُّ بدِْعَةٍ فَهَِِ ضَلَالةٌَ، وَترَكُ الخصُُومَاتِ 
هْوَاءِ، وَترَكُ المِرَاءِ وَالِجدَالِ 

َ
صْحَابِ الأ

َ
وَالجلُوُسِ مَعَ أ

نَّةُ  وَالخصُُومَاتِ  نَّةُ عِندَناَ آثاَرُ رسَُولِ اللهِ ، وَالسُّ ينِ، وَالسُّ فِِ الدِّ
نَّةِ قِيَاسٌ ،  ُ القُرآنَ، وَهَِِ دَلَائلُِ القُرآنِ، وَليَسَْ فِِ السُّ تُفَسِِّّ

مْثَالُ 
َ
 .وَلَا تصَُْْبُ لهََا الأ

ح  آلَ د وعلىنا محمَّ م على نبيِّ  الله وسلَّ لله، وصلََّّ  الحمد: الشََّّ
صة فِ أصول من مسألة مَصَّ ـال هذه، وأصحابه أجُعين

وهِ معروفة عند أهل  ،هالاعتقاد وليس فِ الاعتقاد كُِّ 
ارُ لم برواية العِ  عبدوس بن مالك أبو محمد ] عَبدُْوسْ بنُ مَالكٍِ العَطَّ

ث عن شبابه بن سوار وإسحاق بن يوسف الأزرق، وأحْد بن حنبل، ويَيى العطار حدَّ 
بن معين، روى عنه أبو إبراهيم أحْد بن سعيد الزهري وعبد الله بن أحْد بن حنبل، 

البصْي، وأبو عمارة محمد بن أحْد بن المهدي، وأبو  المِنقَْرِيُّ ومحمد بن سليمان 

هو الَّي رواها عن الإمام  ،[(115/ 11« )بغداد خيتار»العباس السِّاج 
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 ة عن عبدوس عن الإمام أحْدالله، وهِ مرويَّ  هأحْد رحْ
سالة صحيحة ليس فيها شك، ومن والرِّ ، كما تشاهدون

واوين، ومنها ها ذكرتها كثير من الدَّ تها أنَّ ة عٰلى صحَّ الأدلَّ 
ة للالكائي، ومنها نَّ شَح أصول الاعتقاد عند أهل السُّ 

وهذا الذي  ،ة بالقبولتها الأمَّ  يعلَّ، وتلقَّ طبقات الحنابلة لأبي
 : ن ما يأتيسمعتم يتضمَّ 

مسك الَّي يُب الَّ  مسك:معول عليه فِ الَّ ـ: اللا أوَّ 
 ،صلى الله عليه وسلم بِِّ عويل عليه والاعتماد عليه هو ما كَن عن النَّ الَّ 

وكذلك ما كَن عن أصحابه رضي الله عنهم ولم يُتلفوا فيه، 
، قال بلِّ مُ ـه الفلأنَّ  صلى الله عليه وسلما بالنسبة لرسول اللّٰه أمَّ  غ عن اللّٰه

 وقال، ]النجم[ َّنخنمنىنيهجهمهىهييج نح نجُّٱ تعالَ:
  َّ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱتعالَ: 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال تعالَ: ، [7]الحشر:

إلَ غير  ،[36 ]الأحزاب:  َّ نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى
لَ ) :صلى الله عليه وسلمحيحة قولَ ومن الأحاديث الصَّ ، ذلكم من الآيات

َ
أ



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

13 

وتيِتُ إنِيي 
ُ
حه الألباني[ (4604أبو داود ) ]رواه( الْقُرْآنَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ  أ ، وصحَّ
ُ ): وفيه مَ اللََّّ ِ مِثْلُ مَا حَرَّ مَ رَسُولُ اللََّّ لَ وَإنَِّ مَا حَرَّ

َ
 وأجُعت( أ

واء س ،صلى الله عليه وسلم بِِّ عن النَّ  صحَّ  سلمة على وجوب قبول مامُ ـة الالأمَّ 
 عندهم من مكانه ا استقرَّ مَ  ِـهِ أو الخبر، لكَن فِ الأمر أو النَّ 

هم هم وحدهم الَّين حابة؛ فلأنَّ بالنسبة للصَّ  اوأمَّ ، صلى الله عليه وسلم
لوا الشرَّ شاهدوا الَّ   ،صلى الله عليه وسلم بِِّ باشَة عن النَّ ع مُ نْيل وتحمَّ

ر أهل ولا نقص، ولهذا قرَّ  وبلَّغوه إلَ من بعدهم بلا زيادةٍ 
هم رضي حابة كُُّ الصَّ  ين أنَّ والإمامة فِ الدِّ لم والإيمان العِ 

أتي تبة كما سيالله عنهم عدول، وإن كَنوا يتفاضلون فِ الرُّ 
  .سالةر الرِّ آخِ  فِ

ة، عليه أجُعوا ما أنَّ  :اثانيا   لكن عنه، العدول يُوز لا حُجَّ
 .ليلالدَّ  يسعفه الَّي القول فِ نظريُ  فيه اختلفوا ما

طة هم هم الواسحابة رضي الله عنهم، لأنَّ : الاقتداء بالصَّ اثالا 
 ابعينة الَّ فأخذ عنهم أئمَّ  ،صلى الله عليه وسلمة وبين رسول الله بين الأمَّ 

  .ة بعدهم وهكذاابعين الأئمَّ ة الَّ وأخذ عن أئمَّ 
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ا يه، ين لا يَُُادَل فالجدال، الدِّ  :مراء يعنيـ: ترك الجدال، الرابعا
صحيح أو غير  ين؛ هل هذاناظرات فِ الدِّ ولا يُوز عقدُ مُ 

 حذير منه بينهِ عنه والَّ فق على النَّ تَّ صحيح، أبداً، هذا مُ 
  س:اتي هي أحسن صنفان من النَّ ما يُُاَدَل بالَّ وإنَّ ة الهدى، أئمَّ 

ا له يبتغيه جاء طالباا للحقي  صنف   ليل الدَّ : فهذا يبُينَّ لَ بناشدا
ح اللف الصَّ ة وما سار عليه السَّ نَّ تاب والسُّ ما دلَّ عليه الكِ 
من بعدهم من  حابة ثمَّ وأساسهم الصَّ  ،صلى الله عليه وسلمبعد رسول الله 

  .ةالأئمَّ 
 من لبُِّس عليه، هو يريد الحقَّ  اس:اني من النَّ الصنف الَّ 

س إليه لكشف لَ ه يُُ لكن لبُِّس عليه، وقعت لَ شُبه فإنَّ 
به بالدَّ  ل ويُُانب يمينًا وشمالًا الشُّ ليل؛ فإن أبى وصار يتمحَّ

مَنْ  : »لف قال القائلون من السَّ  ولهذا، يتَُك وشأنه هفإنَّ 
لَ  كْثَرَ الَّنَقُّ

َ
]ذكره الإمام مالك عن « جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا للِخُْصُومَاتِ أ

يعة»كما فِ  عُمَر بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ  عَة الحوار دُ  ولهذا ،([1/64للآجري )« الشرَّ
ون يرون المُ   فِ رَ ه وقَ لأنَّ  ،ونهغيرِّ نكر أمامهم ولا يُ مُ ـتحيرِّ

 لَ الكَُّ  نفوسهم وقلوبهم بعد أن تسلَّل من خلال آذانهم أنَّ 



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

15 

ل  وأقبقبل منيِّ حون يقولون: لا يلزم أن يَ رأيه، ولهذا يصُِّْ 
هم أن يسمع مني وأسمع منه، وهذا ليس بصحيح، مُ ـمنه، ال

 هو بيان الحقِّ  جالسةمُ ـال منمقصود ـل عليه والعوَّ مُ ـال فإنَّ 
ة نَّ بدليله ويقبل السُّ  ا أن يقبل الحقَّ جالس إمَّ مُ ـفال، ليلبالدَّ 

 جَّ ا أن تقوم عليه الحُ محضة الخالصة؛ وإمَّ ـال
ُ
قيمت ة، فإذا أ

مناسب الَّي ـموقف الـة منه النَّ ة وقف أهل السُّ جَّ عليه الحُ 
  .مقامـيقتضيه الحال وال

لا يَُُالسون مالسة  :أي ؛السة أهل الأهواءترك مُ : اخامسا 
 ما تقتضيه مصلحةٌ  ِـالسون لما يُُ ازجة، وإنَّ مَالطة ومُ 

كم سألم سؤالًا ة، ولعلَّ نَّ عوة إلَ السُّ راجحة من أجل الدَّ 
لة بة منهم من تربطكم بهم روابط صِ تحزِّ مُ ـأن بعض ال

ه : أنَّ لاصتهفأجبنا في ذلك الوقت بما خُ ، رحم أو غيرها
 مازجة منمُ ـجالسة والمُ ـا السايستهم، أمَّ يُُالسهم ويَُسن مُ 

نكرات، مُ ـمن ال نكرٌ عوة إليه؛ هذا مُ والدَّ  للحقِّ  غير بيانٍ 
رون من الدُّ السَّ  ولهذا فإنَّ   عَة إلَ بدعهم أشدَّ لف يَُذِّ

 أن بعضهم قال: لن ويُغلظون لهم القول حتََّّ  ،حذيرالَّ 
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 إلَ غير ،ة هذاالسا خير لي من مُ ا أو نصْانيا  أجالس يهوديا  
حِبُ »: - يعني: الفضيل بن عياض -وكَن يقول ] حذيرذلكم من أنواع الَّ 

ُ
أ

نْ يكَُونَ بَينِْي وَبَيْنَ صَاحِبِ بدِْعَةٍ حِصْنٌ مِنْ حَدِيدٍ 
َ
انِيِّ  ،أ آكُلَ عِندَْ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصَْْ

نْ آكُلُ عِندَْ صَاحِبِ بدِْعَةٍ 
َ
حَبُّ إِلَيَّ مِنْ أ

َ
/ 2رواه اللالكائي فِ شَح أصول الاعتقاد )« أ

نْ تَُاَوِرَنِِ القِْرَدَةُ وَالْخنَاَزِيرُ فِِ »ه كَن يقول: وعن أوس بن عبد الله الربعي أنَّ ، (638
َ
لَأ

حَبُّ 
َ
هْوَاءِ  دَارٍ أ

َ
هْلِ الْأ

َ
نْ يُُاَوِرَنِِ رجَُلٌ مِنْ أ

َ
رواه اللالكائي فِ شَح أصول « إِلَيَّ مِنْ أ

  .[(467/ 2« )الإبانة الكبرى»، وابن بطة فِ (1/131الاعتقاد )
يخ بقولَ:  الشَّ وعن هذا عبرَّ  ؛ةنَّ بيان مكانة السُّ : اسادسا 

ُ القُرآنَ ) نَّةُ تُفَسِّي ة أوجه: منها القرآن من عدَّ  ، تفسِِّّ (السُّ
 طلقه، إلَمله، ومنها تقييد مُ ه، ومنها بيان مُ تُصيص عَمِّ 

ا على م تدلُّ  :أي (وَهِيَ دَلَئلُِ القُرآنِ )، غير ذلك فهِ تفسِِّّ 
 صلى الله عليه وسلم بي تلقاة عن النَّ مُ ـالأحكام ال ولهذا فإنَّ عليه القرآن،  يدلُّ 

 ثلاثة أصناف:
، وهذا ة أصلاً نَّ ذكر فِ السُّ يُ  : ما انفرد به القرآن ولمأحدها

 فات ليست مذكورة فِفِ العقائد كثير، فكثير من الصِّ 
  .ةنَّ السُّ 
  .فِ هذا وهذا دَ رَ ة، وَ نَّ : ما توافق عليه القرآن والسُّ انيالَّ 
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ضل ين والفالإمامة فِ الدِّ  فأهل، ةنَّ : ما انفردت به السُّ الثالَّ 
ح صلم والنُّ سوخ فِ العِ والرُّ حقيق در من أهل الَّ وجلالة القَ 

ون إلَ هذا وإلَ هذا، عُ دْ ة يقبلون هذا وهذا ويَ الخالص للأمَّ 
 عندهم. حقٌّ  فالكُُّ 

مْثَالُ، وَلَا تدُْركَُ 
َ
نَّةِ قِيَاسٌ، وَلَا تصَُْْبُ لهََا الْأ وَليَسَْ فِِ السُّ
بَاعُ وَترَكُ  مَا هُوَ الاتَّ هْوَاءِ؛ إِنَّ

َ
 .الهَوَى باِلعُقُولِ وَلَا الأ

ح ُ  هذا يصحُّ : الشََّّ سلم حيال مُ ـما يُب على ال :يهسمِّ أن ن
 ن من العمل بها علىاها بالقبول، ويتمكَّ تلقَّ  يَ ة، حتََّّ نَّ السُّ 

  يخ ما يأتي:فذكر الشَّ حيح، الوجه الصَّ 
ن م معيُّ السَّ  عُّ ليل الشرَّ الدَّ  ، فإذا دلَّ ليس فيها قياس أنَّ 

ة عاملمُ ـكم فإن كَن فِ العقيدة أو الة على حُ نَّ أو سُ  كتابٍ 
بل قاالقياس فِ مُ  عارض بالقياس، لأنَّ وجب قبولَ، ولا يُ 

 عَرض ص حتََّّ ب القياس على النَّ أي: الَّي غلَّ  -ص النَّ 
ص ولا ل النَّ ه يعُطِّ ا أنَّ إمَّ  لا يُلو من أحد أمرين: -ص به النَّ 
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ول ع الوصه يكون فِ حيرة؛ أي: لا يستطيا أنَّ وإمَّ ، يعمل به
  .كمإلَ حُ 

ص بالقياس العقلي من باد الله عَرض النَّ ل عبد من عِ وأوَّ 
  .هو؟

ياس نادًا بالقص عِ فمن عَرض النَّ  ،-عليه لعنة الله  -إبليس 
 .من إبليس شاء أم أبى بهٌ فهو فيه شَ 

عنه  امن قال: كَن الاختلاط منوعًَ منهيا   :مثالـوعلى سبيل ال
ى الإسلام فِ قلوبهم وصاروا اس تقوَّ ل الأمر، والآن النَّ أوَّ 
ت محلاإلَ غير ذلك من الَّ  ،لمنين بالفقه وبالعِ تحصِّ مُ 

  :نقولساء!؛ جال والنِّ لإباحة الاختلاط بين الرِّ 
ليس ف ،ة على هذا بالقياسالَّ صوص الدَّ : أنتم عَرضتم النُّ لا أوَّ 

ومن حذا حذوه  - عليه لعنة الله - إبليس إلاَّ  لفٌ لكم سَ 
  .ةة العقليَّ الفلسفيَّ  مدرسةـمن أتباع ال

ه لم يشتَط هذا ارع حينما نهى عن هذا فإنَّ : الشَّ اثانيا 
  .ارع يبقَ على إطلاقهما أطلقه الشَّ  ط، والأصل أنَّ الشرَّ 
خُولَ عَلىَ النيسَاءِ )د قولَ: : يؤكِّ اثالا   .]متفق عليه[( إيَِّاكُمْ وَالدُّ
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حف وينقله ت والصُّ مجلاَّ ـثر ما ينُشر فِ ال: ما أكارابعا 
 نقلة من مفاسد الاختلاط بين الجنسين، وأشدُّ هذا مَ النَّ 

وم هذا ي لين أنَّ علِّ مرأة بلا محرم مع الأجانب، مُ ـأباح سفر ال
 م ولاحراء وليس عندهم تقدُّ اس يعيشون فِ الصَّ كَن النَّ 

  حضارة ولا، ولا، ولا...
عقلي، والواجب عليك أن تستسلم وتنقاد  : هذا قياسٌ نقول

فبقدر ما تستنكف عنه من شَع الله وتستكبر  ،لشرع الله
ه ينقص عليك من إيمانك، وقد يكون من وتأبى؛ فإنَّ 

  .فرإعراضك ما يُرجك من دين الإسلام إلَ دين الكُ 
مْثَالُ )

َ
بُ لهََا الْأ  :مثلاا فابقة، هذا تأكيد للعبارة السَّ ( وَلَ تصَُْْ

بره مؤمن ينُعم فِ قـال متواترة أنَّ ـحينما نُد فِ الأحاديث ال
الكافر  منافق أوـال بصْه، وأنَّ  فسح لَ فِ قبره مدَّ ه ليُ  أنَّ حتََّّ 

 عليه قينطبه تُتلف عليه أضلاعه  أنَّ ب فِ قبره حتََّّ عذَّ يُ 
 اكُه القبور نرى نَن ،كيف؟: إنسان قال فلو ،]متفق عليه[

  :نقول، فيها سعة ولا ضيق! لأحدٍ لا نرى  تشابهةمُ 
  .ةنَّ : هذا من ضرب الأمثال للسُّ لا أوَّ 
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مصدوق الَّي قال ـادق ال: هذا الحديث من خبر الصَّ اثانيا 
 .]النجم[ َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ الله فيه:

يحة، فما حة الصَّ نَّ ما جاء فِ القرآن وفي السُّ  ِـسليم ل: التَّ اثالا 
وَنعِْمَتْ، وما لم تعرف معناه فيكفيك فيه  عرفت معناه فَبِها

ة ه، كيفيَّ تئ الله لك معرفة معناه أو كيفيَّ  يهُيِّ سليم حتََّّ التَّ 
نعيم القبر أو عذابه محجوبة إلَ يوم القيامة لن يعرفها أحد 

ا على نماذج من أحوال دً وقد أطلع الله محمَّ ، من البشر أبدًا
حينما سمع صوت  هالبرزخ للعبرة، لكن لم يُبرنا أنَّ 

بين ما قال: فُ  ل بهما كذا، لا، قال: عِ ل بهما كذا، وفُ عِ المُعَذَّ
باَنِ ) هُمَا لََعَُذَّ   .(إنَِّ
الله حين  هكما قال الإمام مالك رحْ( وَلَ تدُْرَكُ باِلعُقُولِ )

: سألَ سائل: ِ باَ عَبدِْ اللَّّٰ
َ
]طه:  (الرَّحَْْنُ عَلىَ العَْرْشِ اسْتَوَى  ) ياَ أ

طْرَقَ عليه رحْة الله ساعة حَتََّّ عَلَاهُ ، كَيفَْ اسْتوَىَ؟ ،[5
َ
فأَ

ة وقع هذا ر وجهه لشدَّ عرقه وتمعَّ  أي: اشتدَّ  -الرُّحَضَاءُ 
الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَهُْولٍ، »: قال ،- سؤال غريب ؤال عليه،السُّ 

ؤَ  يمَانُ بهِِ وَاجِبٌ، وَالسُّ الُ عَنهُْ وَالكَْيفُْ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِ
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رَاكَ إِلاَّ مُبتْدَِعًَ ، بدِْعَةٌ 
َ
نْ يُُرَْجَ  ،وَمَا أ

َ
مَرَ بهِِ أ

َ
 ]رواه البيهقي كتاب« فأَ

بِي  وكذلك نقُل هذا عن شيخه رَبيِعَةَ ، ([868الأسماء والصفات )
َ
 بْنُ أ

ي، ومشى السَّ 
ْ
أ الح عٰلى هذا، فلا لف الصَّ عَبدِْ الرَّحَْْنِ الرَّ

رع اصوص يكون من الشَّ ، فتفسير النُّ تدُرك بالعقول أبداً 
جاءت من عند الله  ،صوص من أين جاءت؟نفسه، النُّ 

، صلى الله عليه وسلم ده محمَّ ها نبيُّ ها كتابه نفسه، أو يفسِِّّ ، فيفسِِّّ وجلَّ عزَّ 
  .ولا أمر ثالث

هْوَاءِ )
َ
صوص على ما ل النُّ سلم أن ينُِّْ مُ ـل أي: لا يَلُّ  (وَلَ الأ
ص، فإن أسعفه مقال على النَّ ـل الحال والنِّْ بل يُ  يراه هو،

د، ولهذا يركب فقهاء الواقع ل، وإن خالفه رُ بِ ص قُ النَّ 
 مُ ـبة التحزِّ مُ ـمعاصُون الـال

ً
فاحشاً حينما  تحذلقة خطأ

س اس، هذا ليصوص على أحوال النَّ يقولون: يُب أن ننْل النُّ 
صوص تكون تابعة لا نتيجة هذا أن النُّ  بصحيح؛ لأنَّ 

، تبوعًَ لا تابعًاص مَ العكس أن يكون النَّ متبوعة، والواجب 
رض عصوص، تُ اس وأقوالهم وأفعالهم على النُّ فتنْل أحوال النَّ 

ة والجماعة، أهل الحديث، نَّ أهل السُّ  ولهذا فإنَّ ، صوصعلى النُّ 
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فد إليهم من أقوال عرضون ما يَ ون، يَ لفيُّ أهل الأثر، السَّ 
ا ذانكم أتدرون م، اس وأعمالهم عٰلى ميْانينالنَّ 
ا أو إجُاعًَ  صُّ هما النَّ  ،ميْانان؟ـال  والإجُاع، فما وافق نصا 

ا أو إجُاعًَ   ا ردُّوه على من جاء منه كَئنً قبلوه، وما خالف نصا 
وه مَُ  الفته خالف قد تكون مَُ مُ ـالفًا، وهذا المن كَن، وعدُّ

ق فيه لم يوفَّ  أو عن اجتهادٍ  ة، وقد تكون عن جهلٍ عناديَّ 
هذا الفعل وهذا  مقصود أنَّ ـلكن ال ،رآخَ  مرٌ للحق، هذا أ
ا أو إجُاعًَ ما دام أنَّ  القول مردودٌ    .ه خالف نصا 

بَاعُ وَترَكُ )قال:  ؛يخ إلَٰ ماذا؟خلص الشَّ  ثمَّ  إنَِّمَا هُوَ التَّ
 سلم: سمعتمُ ـحيح هو الاتباع، قول الريق الصَّ الطَّ ( الهَوَى

الله أعلم، ما معنى هذا  ،ص؟ة هذا النَّ وأطعت، ماكيفيَّ 
 مٍ سلمُ  علم كُلُّ وليَ ، ه الحقأنا لا أعرفه لكن أقول إنَّ  ،ص؟النَّ 

سلمين مُ ـمجلس بعد من الـمعي الآن ومن يبلغه هذا ال
 تابا فِ الكِ ينِّ إمَّ ما أراده الله من عباده بُ  سلمات أنَّ مُ ـوال

 ، ةنَّ نته السُّ نفسه أو بيَّ 
ُ
باد  العِ يَتاج لَقال: ما خرى يُ وبعبارة أ

قل إلَ وانت صلى الله عليه وسلمد  محمَّ ارع نفسه، ما توفيِّ فِ دينهم بيَّنه الشَّ 
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 ينَّ أشفى البيان، وأتمَّ البيان، وأوفى وقد بَ فيق الأعلى إلاَّ الرَّ 
اس هذا ترُِك، لا يَتاجه النَّ  وما، صلى الله عليه وسلم البيان، بأبي هو وأمي

 ؛ب أهل الكهف؟اس إلَ معرفة اسم كَُ هل يَتاج النَّ  :مثلاً 
و ل لا يَتاجونه، لا مصلحة لهم بذلك، ؛لا يَتاجون، لونه؟

 صلى الله عليه وسلمتل الخضْ ماذا قَ ـنه، لكن لِ كَنت فيه مصلحة بيَّ 
 ؛؟خذ أجرًاماذا بنى الجدار ولم يتَّ ـص، لنه بالنَّ بيَّ  ؛لام؟الغُ 

باد من مصالحهم ما يَتاجه العِ  ذُكِر، وهكذا كُلُّ  ،كر أم لا؟ذُ 
ارع؛ أي: ما يَتاجونه من نه الشَّ ة بيَّ نيويَّ ة والدُّ ينيَّ الدِّ 
 عاملات.مُ ـبادات والالعِ 

زِمَةِ الَّتِِ مَن ترََكَ مِنهَا خَصْلةٌَ، لمَ يَقْبلَهََا  نَّةِ اللاَّ وَمِنَ السُّ
هِ،  هْلِهَا: الِإيمَانُ باِلقَدَرِ خَيْرِهِ وَشََِّ

َ
وَيُؤْمِن بهَِا، لمَ يكَُن مِن أ

حَادِيثِ 
َ
وَلَا  «لمَِ »فِيهِ، وَالِإيمَانُ بهَِا، لَا يُقَالُ: وَالَّصْدِيقُ باِلْأ

 .إِنَّمَا هُوَ الَّصْدِيقُ وَالِإيمَانُ بهَِا «كَيفَْ »

ح من أراد أن يكون صاحب  أنَّ  ن شيئين:هذا يتضمَّ : الشََّّ
منها شيئًا، وهذا هو ما  ة، ولا يردَّ نَّ ة فليؤمن بجميع السُّ نَّ سُ 

زمَِةِ الَّتِي مَن ترََكَ ) عنه الإمام بقولَ: عبرَّ  نَّةِ اللاَّ وَمِنَ السُّ
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هْلهَِا
َ
، لمَ يَقْبَلهََا وَيؤُْمِن بهَِا، لمَ يكَُن مِن أ ، لا (مِنهَا خَصْلةَ 

ة ويدع نَّ للإسلام أن يأخذ بعض السُّ  نتسبٍ ل من مُ قبَ يُ 
لا  وبتدعًَ نادًا واستكبارًا كَن مُ بعضها، فإذا ردَّ بعضها عِ 

  .كرامة عليه
صُولُ )فِ بيان ما أجُله قبل من قولَ:  يخ ع الشَّ شَََ  ثمَّ 

ُ
 أ

نَّةِ عِندناَ  ه يقصد بعض وليس كُلَّ ، وذكرت لكم أنَّ (السُّ
  .تهاة لأهميَّ نَّ  عنها بأصول السُّ ة، وعبرَّ نَّ أصول السُّ 

هِ ) ِ وَشََي الإيمان بالقدر أحد أركَن  (الِإيمَانُ باِلقَدَرِ خَيْْهِ
قاد  ينا حتََّّ تِ لا يكون العبد مؤمناً حقا  ة؛ الَّ تَّ الإيمان السِّ 

تبه ا، وهِ: الإيمان بالله وملائكته وكُ ا وباطنً لها ظاهرً 
ه، وقد جاء ر والقدر خيره وشَِّ سله والإيمان باليوم الآخِ ورُ 

مشهور بحديث جبريل وهو عند ـهذا فِ حديث عمر ال
رآن كذلك الق عليه مسلم وغيره، والإيمان بالقدر قد دلَّ 

 يه يم يخ يح ُّٱة، قال الله تعالَ: نَّ ت عليه السُّ كما دلَّ 

 فج غم غج عم ُّٱوقال تعالَ: ، ]القمر[ َّ  ئه ئم

، ]الأعلى[ َّ ئه  ئم ئخ ئح ُّٱوقال تعالَ: ، ]الفرقان[ َّ  فخ فح



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

25 

، ]الإنسان[ َّ  لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱوقال تعالَ: 
  :ة أموروهاهنا عدَّ ، درهذه من أمثلة القَ 

قدير، من الَّ  ر لغةا دَ فالقَ ، ردَ فِ تعريف القَ  :لالأمر الأوَّ 
حَطْتَ بمِِقْدَارهِِ الَّي قال: قدََرتُْ الشَّّ يُ 

َ
قدُْرهُُ تَقْدِيرًا إذَِا أ

َ
ء أ

ئنات الكا سبحانه وتعالَ: فهو تقدير الله ا شَعا أمَّ ، هو عليه
لمه بها وكتابته لها فِ اللوح تقديرًا يسبق حدوثها وفق عِ 

  .محفوظـال
در قَ ق الإيمان باليتحقَّ ؛ در؟ق الإيمان بالقَ اني: بم يتحقَّ الَّ 

در ا بالقَ سلم كَن مؤمناً حقا  مُ ـبأربعة أمور، فإذا استجمعها ال
 ُ   :وهذه الأمور الأربعة هيدر؛  مراتب القَ سمَّّ وت
محيط بمَا كََنَ وَمَا يكَُونُ وَمَا لمَْ يكَُنْ لوَْ ـلم الله العِ  - 1

من (؛ أي: فِ الزَّ مَا كََنَ ) :هذه ثلاثة أمور ،يكَُونُ كََنَ كَيْفَ 
( أي وَمَا لمَْ يكَُنْ )ستقبل، مُ ـال ( فِوَمَا يكَُونُ ابق، )السَّ 

قال ، لمهذه مرتبة العِ  (لوَْ كََنَ كَيْفَ يكَُونُ ) ،معدومـال
  .]العنكبوت[ َّ عم عج ظم طح ضم ضخُّٱتعالَ: 
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 الله قد كتب كُلَّ  بأنَّ ها: الإيمان دُّ وحَ  :مرتبة الْكِتَابةَ - 2
 ُّلمه به، كما قال تعالَ: محفوظ وفق عِ ـفِ اللوح ال شَءٍ 

كَتَبَ الُله تَعَالى ): صلى الله عليه وسلم وقال، [70]الحج :  َّ بخبم بح  بج ئه
رْض بَِِمْسِيَن 

َ
ماوَاتِ والأ نْ يََْلقَُ السَّ

َ
َلائقِ قَبْلَ أ مَقَاديرَ الْْ

لفْ سَنَة وَعَرشُهُ عَلىَ المَْاءِ 
َ
 فجرئ قلمه جلَّ ، مسلم[]رواه ( أ

  .لمهبق به عِ محفوظ بما سَ ـوعلا فِ اللوح ال
 لمَْ يكَُنْ  - 3

ْ
ُ كََنَ وَمَا لمَْ يشََأ  ،مرتبة المَشِيئَة: فمَا شَاءَ اللََّّ

هذه  ة، وحدُّ ة القدريَّ  أحياناً فيقال: الإرادة الكونيَّ عبرَّ ويُ 
بها لم الله ما يُري فِ الكون من حوادث وفق عِ  :الإرادة

  .محفوظـوكتابته لها فِ اللوح ال
ء  ألق: وهي مرتبة الَْ  - 4 َ خَالقُِ كُُي شََْ  ، فما من شَءٍ نَّ اللََّّ

، سبحانه وتعالَماء والأرض يُرج عن خلقه فِ السَّ 
وقة، ها ليست مَلويسُتثنى من ذلك أسماء الله وصفاته فإنَّ 

ق الخالِ فِ علاه هو  فات جلَّ صاحب هذه الأسماء والصِّ  لأنَّ 
ليست خارجة  وما سواه مَلوق، فأسماؤه وصفاته منه 

  .عنه
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حَادِيثِ فيِهِ، وَالِإيمَانُ بهَِا) :انيء الثَّ الشَّّ 
َ
 (وَالتَّصْدِيقُ باِلْأ

نته ما تضمَّ  سلم ومسلمة أنَّ مُ  م كُلُّ علَ مقصود أن يَ ـوال
 به فلم للهالم الغيب الَّي استأثر در هو من عِ نصوص القَ 

رسلًا، إذن فيجب عٰلى بًا ولا نبيا ا مُ قرَّ لكًا مُ مَ  طلع عليهيُ 
ما  ِـم لسليصديق والتَّ وإنس الإيمان بها والَّ  قلين من جند الثَّ 

ني الكبير ]الطبرا (الْقَدَرُ سُِِّ الله) حيحة:الآثار الصَّ  فيو نته،تضمَّ 
(10606]). 

 ذَلكَِ فَقَد كُفَِِ  وَمَن لمَ يعَرفِ تفَسِيَر الحدَِيثِ وَيبلغُهُ عَقلهُُ،
حكِمَ لََُ، فَعَليَهِ الِإيمَانُ بهِِ، والتَّسلِيمُ لََُ، مِثلُ: حَدِيثِ 

ُ
وَأ

ادِقِ المَصدُوقِ(، وَمثلُ: مَاكََنَ مِثلهَُ فِِ القَدَرِ، وَمِثلُ:  )الصَّ
سمَاعِ، واستوحَشَ 

َ
ؤيَةِ كُُِّهَا، وَإنِ نَبتَ عَنِ الأ حَاديثِ الرُّ

َ
أ

لاَّ يرَُدَّ مِنهَا حَرفاً مِنهَا المُستمَِ 
َ
مَا عَليَهِ الِإيمَانُ بهَِا، وَأ عُ، وَإنَِّ

حَادِيثِ المَأثوُرَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ  وَاحِدًا،
َ
 .وغََيرهَِا مِنَ الأ

ح ل لها ثَّ فات، ومَ در وأحاديث الصِّ هذه أحاديث القَ : الشََّّ
تِ هِ من ؤية وأحاديث نعيم القبر وعذابه كذلك الَّ بالرُّ 

  :مسلم نحوها ما يليـالواجب على  الات فهذه الغيبيَّ 
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ُ سليم لها وأنَّ : التَّ لا أوَّ    .م لها ظاهراً وباطنًاسلِّ ها حق، ي
سير ف، فإن أراد الَّ فِِ : إذا لم يعرف تفسيرها فقد كُ اثانيا 

صوص، فإن لم يُده فِ واحتاج إليه يبحث عنه فِ النُّ 
هذا  حابة، ثمَّ قل عن الصَّ صوص يبحث عنه فيما نُ النُّ 
؛ ؟تلف فيهعليه أو مَُ  معٌ حابة هل هو مُ منقول عن الصَّ ـال

  .ا عليه أخذ بهمعً فإن كَن مُ 
  الث:الأمر الَّ 

ُ
ها حكم لك أيُّ إذا لم يُد فقد كُفِ، وأ

 مامعنى  سلم، مُ ـال
ُ
دك بما وعلا تعبَّ  جلَّ  للها أي: أنَّ  ،؟حكمأ

دنا تعبَّ تفسيره، ف ص عرفت تفسيره أو لم تعرفدلَّ عليه النَّ 
نؤمن  ،بأحاديث نعيم القبر وعذابه :مثالـعلى سبيل ال للها

 بينعذَّ مُ ـمين والنعَّ مُ ـبها، نؤمن بما دلَّت عليه من أحوال ال
ادق نه حديث الصَّ وماتضمَّ ، نطلب وراء ذلك شيئاً  ولا

حَدَكُمْ يُُمَْعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ ) مصدوق منـال
َ
هِ إنَِّ أ مي

ُ
 أ

ا، ثُمَّ يكَُونُ فِي ذَلكَِ عَلقََةا مِثْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ يكَُونُ  رْبَعِيَن يوَْما
َ
أ

وحَ،  فِي ذَلكَِ مُضْغَةا مِثْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ يرُْسَلُ المَْلكَُ فَيَنْفُخُ فيِهِ الرُّ
رْبَعِ كََمَِات  

َ
جَلهِِ وعََمَلهِِ، وَشَقٌِِّ  :وَيؤُْمَرُ بأِ

َ
وْ بكَِتْبِ رِزْقهِِ وأَ

َ
 أ
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هْلِ 
َ
حَدَكُمْ لَََعْمَلُ بعَِمَلِ أ

َ
ِي لَ إلَِهَ غَيْْهُُ إنَِّ أ ، فَوَالذَّ سَعِيد 

، فَيسَْبقُِ عَليَْهِ  َنَّةِ حَتََّّ مَا يكَُونَ بيَنَْهُ وَبَيْنَهَا إلَِّ ذِرَاع 
ْ
الج

حَدَكُمْ 
َ
هْلِ النَّارِ فَيَدْخُلهَُا، وَإنَِّ أ

َ
 الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أ

 ، هْلِ النَّارِ حَتََّّ مَا يكَُونَ بيَنَْهُ وَبَيْنَهَا إلَِّ ذِرَاع 
َ
لَََعْمَلُ بعَِمَلِ أ

َنَّةِ فَيَدْخُلهَُا
ْ
هْلِ الج

َ
 (فَيسَْبقُِ عَليَْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أ

 ،ذلك صلى الله عليه وسلمنا  لنا نبيَّ بينَّ  ما لا ندري، ؛يُُمَْع؟ كيف، ]متفق عليه[
 ؛ك؟لَ مَ ـفخ الالله أعلم، كيف نَ  ؛ا؟لحمً  ظامالعِ  كيف تكُسَ

لام فِ وح عليه السَّ علم، لكن ينفخ كما نفخ الرُّ أالله 
 ؛؟ينفخ كيف لكن مرأة،ـال درع فِ ينفخ فهو ،مريم  رعد

من  فينفخ يضع رأسه بين ثيابها وجسمها؟ هل، شغل مالنا
، دنا الله بهذال فِ هذا وما تعبَّ غمالنا ش ؛من بعيد؟ قريب،

نه حق،كيف ماتضمَّ  ص وأنَّ الله بالإيمان بهذا النَّ  دناتعبَّ 
الله أعلم،  ؛يؤمر بكتب هذه الأربع الكلمات؟ ،يكتب؟

تابة ة غائبة لكن الكِ ماندري كيف يكتب، الكيفيَّ 
تابة الكِ  ،حيفة أليس كذلك؟القلم على الصَّ  ها جرُّ إنَّ  ،معروفة

يُرج  حتََّّ  يفة؟حالقلم على الصَّ  اللغة ماهِ؟ أليست جرُّ  فِ



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

30 

هذا  اس،حيفة حروف يقرؤها النَّ من ملامسة القلم للصَّ 
 نا،ينْل ربُّ  :لو قال قائل، ة وهكذامعنى فِ اللغة العربيَّ ـال

لا  ؛هل يُلو العرش منه؟ ،مالنا شغل بهذا؛ كيف ينْل؟
نُه الله ولم لم يبُيَِّ ؛ ماذا؟ـل، لا أدري؟؛ ينْل بعرش؟ أدري،

 ة معروفول فِ اللغة العربيَّ لكن النُّْ  ،صلى الله عليه وسلم نُه رسولَيبُيَِّ 
كيف يضع قدمه على  يكون من أعلى إلَ أسفل وهكذا،

فَيَنَْْويِ بَعْضُهَا إلَِى بَعْض  ، هَلْ مِنْ مَزِيد  ) ار حينما تقول:النَّ 
الله أعلم، لكن الوضع معروف فِ اللغة (؟ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ 

، لمالله أع ؛ار؟على النَّ  قدمه ة ، لكن كيف يضع ربِّّ العربيَّ 
 ِ نقول: لا،  ؛ملائكة؟ـك أو مموع من اللَ مَ لا يكون مَ ل

( ... هَلْ مِنْ مَزِيد  ) :تقول وهِ ص كذا، يلُقََْ فيهاظاهر النَّ 
 ما صهكذا النَّ  ؛ حسبِ حسبِ،(قَطْ قَطْ ) :فتقول، الحديث

  امَّ ـل ،(يضََعَ ) :قال ،فيها يلقَ: قال
ُ
 ،(يلُْقَ ): قال لقالخَ  ريدأ

 جاء امَّ ـل ثمَّ  ،هَلْ مِنْ مَزِيدٍ  :تقول وهِ والجن، الإنس من
 الوضعو لقَ،يُ  حتَّ: يقل ولم ،(حَتََّّ يضََعَ ): قال فةالصِّ   كرذِ 

هنا  ا الإلقاء بالوضع لكن بقرينة، أمَّ فسَِّّ يُ  وقد، الإلقاء غير
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الوضع فِ اللغة  معنى،ـليس هناك قرينة تصْفه عن ال
 منضدةـال م علىلَ ألق القَ  :معروف، إذا قال شخصة العربيَّ 

ضعه؛  :لكن إذا قال ،ا أليس كذلك؟ك تطرحه طرحً فإنَّ 
الإلقاء ، أليس كذلك؟ -وضعه برفق  -ك تنْلَ هكذا فإنَّ 

 .ةتلفان فِ اللغة العربيَّ تغايران مَُ والوضع أمران مُ 

مَ  حَدًا، وَلَا يُنَاظِرَهُ، وَلَا يَتعََلَّمَ الِجدَالَ، فَإنَِّ الكََلَ
َ
لاَّ يَُُاصِمَ أ

َ
وَأ

نََِ مَكَرُوهُ وَمَنهٌِِّ  ؤْيَةِ وَالقُرآنِ وغََيْرهَِا مِنَ السُّ فِِ القَدَرِ وَالرُّ
نَّةَ  -عَنهُ، لَا يكَُونُ صَاحِبُهُ  صَابَ بكَِلَامِهِ السُّ

َ
مِن  -وَإنِ أ

 
َ
نَّةِ حَتََّّ يدََعَ الِجدَالَ وَيسَُلَّمَ، وَيُؤْمِنَ باِلْآثاَرِ أ  .هْلِ السُّ

ح وليس  ،سليم والانقيادعلى التَّ  ة مبنيٌّ نَّ الإيمان بالسُّ : الشََّّ
م سلمُ ـما سبق من موقف ال ِـل وهذا تأكيدٌ  ،لاتخيُّ على الَّ 
 دهكذا يستسلم لها وينقا ،اتر وما ماثله من الغيبيَّ دَ من القَ 
ك لامة، يتَهذا هو طريق السَّ ، اناظر أبدً اصم فيها ولا يُ ولا يُُ 

 ،حاورات ويتَك ضرب الأمثالمُ ـخاصمة والمُ ـالجدال وال
سليم كذلك، ومن عَند وكَبر فهذا ويدعو إلَ التَّ  ،مما يسُلِّ وإنَّ 

  :للإمام مالك موقفان مشهوران، شأنه
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جْدَلُ مِنْ رجَُلٍ ترََكْنَا مَا أوَ : »قوله: أحدهما
َ
كَُُّمَا جَاءَناَ رجَُلٌ أ

دٍ  لَامُ عَلىَ مُحمََّ يلُ عَليَهِْ السَّ  «تذكرة الحفاظ]»« صلى الله عليه وسلمنزََلَ بهِِ جِبْرِ

  .[(92/1) «طبقات الحنابلة»، (1/208)
باَ انيالَّ 

َ
: كَن يمشّ وراءه رجل من أهل الأهواء يقول: ياَ أ

ِ اسْمَعْ مِنيِّ شَيئْاً  كَلِّمْكَ عَبدِْ اللَّّٰ
ُ
كَ بهِِ  أ حَاجَّ

ُ
خْبِركَْ ، وَأ

ُ
 وَأ

يِِ، قَالَ: 
ْ
قَالَ:  ،قاَلَ: فَإنِْ غَلبَتُْكَ اتَّبعَْتنَِي  ،«فَإنِْ غَلبََتنِْي؟»برَِأ

  مَالكٌِ:فَقَالَ ، قَالَ: نتََّبِعُهُ  ،«مَنَا فَغَلبََنَا؟فَإنِْ جَاءَ رجَُلٌ آخَرُ فَكَلَّ »
«: ِ دًا  ياَ عَبدَْ اللَّّٰ ُ مُحمََّ رَاكَ تنَتْقَِلُ  ،بدِِينٍ وَاحِدٍ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ اللَّّٰ

َ
 وَأ

وقيلَ  ،[(106/8) «سير أعلام النبلاء»، (64/1«)الشريعة»] «مِنْ دِينٍ إلََِ دِينٍ 
فَقَالَ: لسَْتُ فِ شَكد  ؛نَُُادِلكَُ؟»: للِحَسَنِ الَبصِْْيي رحْه الله

 ،[(54/1«)رسالة الإمام السجزي فِ الرد عٰلى من أنكر الحرف والصوت»] «مِنْ دِينِْيْ 
ُ  ولا عليه ناظريُ  لا ينالدِّ  ديني، من شكد  فِ لست  عليه مساوي

 الحقَّ  ريديُ  وكَن بهة،شُ   لَ وقعت من لكن ة،نَّ سُ  أو تابٌ كِ 
 نهاوويبثُّ  ابهً شُ  يلُقون حينما الأهواء أهل كذلك م،علَّ يُ  فهذا

 الن فما أنفسهم فِ دامت ما اأمَّ  عليهم، يرُدُّ  هفإنَّ  اسالنَّ  فِ
  .فيهم شغل
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مأثور، اسم ـثار: جُع أثر: وهو الالآ :(وَيؤُْمِنَ باِلْْثاَرِ )
 ،صلى الله عليه وسلمبِِّ النَّ  عن صحَّ  ما: أحدهما راد به شيئان:مُ ـوال ،مفعول

 ين: ما صحَّ من أمر الدِّ انيالَّ ، وهذا يرادف الخبر والحديث
ا الف حديثً ا لا يُُ مَّ ة من غيرهم مِ حابة أو الأئمَّ عن الصَّ 
 ا، يستسلمون لَ، لكن إذا صحيحً 

ُ
الآثار فهِ  طلقتأ

 .الأحاديث

 ، ولا يضَعُفُ أن يَقُولَ:وقٍِ خلُ مَ بِ  سَ يِ الِله، ولَ  مُ وَالقُرآنُ كََلَ 
 يسَ وَلَ  مِنهُ، ببَِائنٍِ  ليَسَ   كََلَمَ الله نَّ إِ قَالَ: فَ  ،بمَِخلوُقٍ ليَسَ 

حدَثَ  مَن وَمُنَاظَرَةَ  اكَ وَإيَِّ  مََلوُقٌ، شََءٌ  مِنهُ 
َ
 قَالَ  وَمَن ،فِيهِ  أ

و »مَن وَقَفَ فِيهِ فَقالََ: وَ  وغََيِرهِ، باِللَّفظِ 
َ
دريِ مََلوُقٌ أ

َ
لَا أ

مَا ليَسَ بمَِخلوُقٍ  مُ الله، وَإنَِّ  ، مِثلُ فَهَذَا صَاحِبُ بدِعَةٍ « هُوَ كََلَ
مُ الله ليَسَ بمَِخلوُقٍ « هُوَ مََلوُقٌ »مَن قَالَ:  مَا هُوَ كََلَ  .وَإنَِّ

ح ر فيه مايأتيرآن كَلم الإمام أحْد رحْه الله فِ القُ : الشََّّ  :قرَّ
لا   ذلكم على دلَّ  بمخلوق،كما ليس الله كَلم رآنالقُ  أنَّ  :أوَّ
 نَ ة مِ فالأدلَّ ، ةنَّ السُّ  أهل من ةالأئمَّ  وإجُاع ةنَّ والسُّ  تابالكِ 
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 ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ: رآن منها قولَ تعالَالقُ 
 قم قح فم فحفخ فج غم غج عم  عج ظم طح
ولهذا  يسمع من القاري،، ن يسمع؟مَّ مِ  ، ]الوبة[ َّ  كخ كح كج

وتُْ صَوتُْ  » لم:قال أهل العِ  مُ الْبَارِئِ، وَالصَّ مُ كََلَ الكََْلَ
  .( وذكر ذلك غيره[385 /14]البداية والنهاية لابن كثير ) «القَْارِئِ 

فُ ول يضَعُ ) :قال ولهذا القاعدة، بهذه دعالصَّ  فِ ةالقوَّ : ثانياا
وقد ، الله كَلم رآنالقُ  :اصدع، (ليَسَ بمَِخلوُق   أن يَقُولَ:

لَ ) :صلى الله عليه وسلم  على هذا منها قولَ ة كذلك مايدلُّ نَّ جاء فِ السُّ 
َ
أ

نْ 
َ
ا قَدْ مَنَعُونِِ أ بلَيغَ رجَُل  يََمِْلنُِِ إلَِى قَوْمِهِ، فَإنَِّ قرَُيشْا

ُ
مَ كَََ  أ

( وقال حديث غريب صحيح، 152/2( والتَمذي )4734]رواه أبو داود )( رَبِي 
(، والدارمي وابن ماجه وأحْد نَوه مَتصًْا 77وأخرجه البخاري فِ أفعال العباد )ص

  .([591/4مسلم، وذكره الشيخ الألباني فِ السلسلة الصحيحة )وهو على شَط 
وهم القائلون:  ؛ةحذير من مذهب اللفظيَّ أو الَّ  : الردُّ اثالا 

 ة، وتحذير الإمام أحْد وغيره من أئمَّ «رآن مَلوقلفظي بالقُ »
هْلِيُّ نَّ السُّ  ِ الَُّّ دُ بْنُ يََيَْى بنِْ عَبدِْ اللَّّٰ  رحم الله ة مثل مُحمََّ

  :لسببين لجميعا
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 دثة،مُح  «مَلوق بالقرآن لفظي»: مُُدثة العبارة هذه أنَّ  - 1
 دمٌ ه ين،للِّ  هدمٌ  هِ ين،الدِّ  على حدثاتمُ ـال هماتَرُّ  أكثر وما
 .ةنَّ للسُّ 
ا القُرآن بِلق القائلين إنَّ  - 2  توقوي شوكتهم ضعفت لـمَّ

نَّة، أهل شوكة  خلال من القُرآن بِلق القول إلى انسلوا السُّ
: ، اسمع«رآن مَلوقلفظي بالقُ » فهو يقول لك: العبارة هذه

رآن مَلوق، وهم يريدون القول ألف لام ميم، لفظي بالقُ 
صْيح، فأراد هؤلاء بخلق القرآن لكن لا يستطيعون الَّ 

تي ومن القواعد الَّ ، ريق عليهمة وغيرهم قطع الطَّ الأئمَّ 
أن ما احتمل  الكريم: تابة ودلَّ عليها الكِ ورثناها عن الأئمَّ 

ك، تَر فاسد، تُ معنيين من العبارات أحدهما صحيح والآخَ 
  جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱقال تعالَ: 

، ]البقرة[ َّسخ سح سج خم حمخج حج
حابة كَنوا يقولون: يا رسول الله: راعنا راعنا، سمعوها الصَّ 

حابة لا يريدون ذلك من اليهود، اليهود يريدون معنى والصَّ 
د أنت أحْق أو ك أحْق، يا محمَّ أنَّ  :يريدونمعنى، اليهود ـال
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هم يلوون ألسنتهم عونة أو الحماقة، ولكنَّ أرعن؛ من الرُّ 
؛ أي: أمهلنا، (رَاعِنَا) حابة يريدونويقولون راعنا، والصَّ 

 ئ وهوسيِّ  ا كَنت هذه الكلمة يستعملها الأعداء لغرضٍ مَّ ـول
ه الله أصحاب محمَّ  صلى الله عليه وسلم بِِّ شتم النَّ   ورضي الله صلى الله عليه وسلم دوسبُّه وجَّ

صُيَة  كُمة، عنهم أن يستعملوا كُمة ليس فيها مدخل
  .أي: أمهلنا (وَقوُلوُا انظُرْناَ)ليس فيها سبٌّ ولا شتم، 

هل تستعمل هذه الكلمة ونسمعها كثيْاا بين بقي الآن: 
اس الآن وخصوصًا فِ البيع أو رف النَّ : عُ نقول؛ اس؟النَّ 

 مشتَي يقول للبائع: راعنيـاء جاري باستعمالها، فالالشرِّ 
سبا ا ولا شتمًا، أي خفِّف  ولا يريد ،راعني، أليس كذلك؟

 .علينا
ن القرآ» :حذير من مذهب الواقفة، الواقفة يقولونكذلك الَّ 

، فهؤلاء أيضًا «كَلم لكن ما ندري مَلوق أم غير مَلوق
 .للاَّ بتدعة ضُ مُ 

  .رآن كَلم اللهالقُ  سلم بأنَّ مُ ـأن يصدع ال فالواجب
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ناظرة من أحدث القول بخلق ن مُ حذير مِ ختم بهذا الَّ  ثمَّ 
  لَبينَّ ناظر لكن تُ بتدع لا يُ مُ ـبتدع، و اله مُ رآن لأنَّ القُ 
  :هنا سؤالن، ليلة بالدَّ نَّ السُّ 
ل: ماذا أراد الإمام أحْد رحْه الله بهذه القاعدة ؤال الأوَّ السُّ 

الإمام أحْد رحْه الله مشى عٰلى  : إنَّ الجواب؛ قرير؟وهذا التَّ 
 الحلف الصَّ ة ومشى عليه السَّ نَّ تاب والسُّ مادلَّ عليه الكِ 
 قبله، ومرادهم: 

وجلَّ وَ تَعَدد  فِ حقِّ  رآن نقصٌ القول بخلق القُ  : إنَّ لا أوَّ   الله عزَّ
 و رآن كَلم اللهالقُ  نْيل دلَّ على أنَّ ة، فالَّ بوبيَّ على مقام الرُّ 

  .دلَّت كذلكة نَّ السُّ 
آن؛ رلف فِ القُ على من أحدث قولًا غير قول السَّ  : الردُّ ثانياا

قيل  وإذا ،رآنعتزلة، قالوا بخلق القُ مُ ـة وورثتهم الوهم الجهميَّ 
 ،؟[6]الوبة:  َّ  غج عم  عج ظم ُّلهم ماذا تصنعون بقولَ: 

ق لَ ومنهم من قال: خَ ، رآنم بالقُ قالوا: هذا ماز، الله ما تكلَّ 
آن ر: القُ وقالت الأشاعرة، فِ غيره و ذلك يعبر عنه الكَلم

القرآن عندهم  عبارة عن كَلم الله، وإيضاح ذلكم أنَّ 
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، معانيـر: القسمان: قسم: هو الحروف، والقسم الآخَ 
معاني هِ كَلم الله والحروف ليست كَلم الله هِ عبارة، ـفال

الكَلم هو  أنَّ  :فاسدة عندهم وهِ وهذا نشأ من عقيدةٍ 
فس وليست الحروف، وهذه القاعدة معنى القائم بالنَّ ـال

مَّتيإنَِّ اللهَ تََاوَزَ عَنْ ): صلى الله عليه وسلميردُّها قولَ 
ُ
نْفُسُها  أ

َ
ثتَْ بهِِ أ ما حَدَّ

وْ تَتَكَلَّمْ 
َ
الإخبار  : أنَّ للةالدَّ  ووجه، ]رواه البخاري[ (ما لمَْ تَعْمَلْ أ

 ذلك فس وإثباتؤاخذة والإثم من حديث النَّ مُ ـعن رفع ال
فس ليس بكلام، وما قام د حديث النَّ فِ الكَلم، فمجرَّ 

، انفتان واللس تتحرك به الشَّ فس ليس بكلام حتََّّ بالنَّ 
 ة أتباع عبد الله بن سعيدبيَّ قول الأشاعرة قول الكَُل  وقارب
قالوا: القرآن حكاية عن كَلم الله والعبارتان  ،ببن كَُلَّ 

وهنا ،  فِ اللفظخلاف إلاَّ فقتان ليس بينهما تَّ تَادفتان مُ مُ 
: نعم، نقول؛ في هذا العصْ بهذا القول؟ سؤال: هل قال أحد  

 ، قال بهذا، وردَّ (أحْد بن حْد الْليلي مفتي عمان) :قال به
د سيي ) :، وقال بهرحْه الله يخ علي بن ناصُ فقيهِعليه الشَّ 

ه قة أنَّ ، والحقي«لالالظِ »فِ تفسير سورة طه من كتابه  (قطب
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يل كفير وتعطات والَّ فريَّ مليء بالكُ  لال،لال وليس بظِ ضَ 
فات والجبر والقول بوحدة الوجود وغير ذلك من البلايا، الصِّ 

نْ )قال فِ تفسير سورة طه عند قولَ تعالَ:  مَّ  خَلَقَ تنَِْيلاا مي
مَاوَاتِ العُْلَ  رْضَ وَالسَّ

َ
رآن ظاهرة القُ »قال: ، ]طه[ (4) الْأ

قال: ( 5/111لال القرآن( )فِ ظِ ])« ملأ الأعلىـن اللت مة تنَّْ كونيَّ 

، الكونِ من [ملأ الأعلىـلت من الموات تنَّْ ة كَلأرض والسَّ رآن ظاهرة كونيَّ فالقُ 
ن نوبيِّ ة يُ نَّ أهل السُّ  مقصود أنَّ ـفال ،الكونِ مَلوق، نهَ؟كَوَّ 

ندة مستـرونه من العقائد والقواعد والأصول القرِّ بما يُ  الحقَّ 
ن ما والح، ويردُّ لف الصَّ ة وعلى فهم السَّ نَّ تاب والسُّ الكِ على 

 ، لابدَّ فقط، لا ليل فلا يكتفون ببيان الحقِّ خالف ذلك بالدَّ 
لَ  اا خالصً ين صافيً  يكون الدِّ الف الحق، حتََّّ ما يُُ  من ردِّ 
 ، ُكَن عنده البيان منذ  صلى الله عليه وسلمد رآن وهكذا محمَّ وهكذا الق

يَضُّ عليه و ين الحقِّ اس الدِّ يبُينِّ للنَّ  اه وهوتوفَّ  بعثه الله حتََّّ 
 ن الخالصديُّ الف هذا الَّ يُُ  ويَملهم عليه، كما بينَّ لهم ما

 ر منها حتََّّ ر منها ويَُذِّ ذِّ معاصي، ويَُ ـك والمن الشرِّ  لله 
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 بعدهم إلَ اليوم على نة ممشى أصحابه والأئمَّ  ثمَّ  ،للهااه توفَّ 
 .هذا

ؤيَةِ يَ وَالِإيمَانُ  مِنَ  صلى الله عليه وسلمومَ القِياَمَةِ كَمَا رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ باِلرُّ
حَاحِ  حادَِيثِ الصِّ

َ
إِنَّهُ مَأثوُرٌ  صلى الله عليه وسلموأنَّ النَّبَِِّ ، الأ

ى ربَّهُ، فَ
َ
قدَ رَأ

عَنِ ابنِ  صَحِيحٌ، رَوَاهُ قَتَادَةُ عَن عِكرِمَةَ، للهاعَن رسَُولِ 
باَنَ  عَبَّاسٍ،

َ
عَن عِكرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ الحكََمُ بنُ أ

ُّ بنُ زَيدٍ عَن يوُسُفَ بنِ مِهرَانَ، ، ابنِ عَبَّاسٍ  نِ عَ  وَرَوَاهُ عَليِ
مُ وَالكََلَ  ،صلى الله عليه وسلمعِندناَ عَلىَ ظَاهِرِهِ، كَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِِِّ  وَالحدَِيثُ 

لَا نُنَاظِرُ فِيهِ بدِعَةٌ، وَلكَِن نؤُمِنُ بهِِ كَمَا جَاءَ عَلىَ ظَاهِرِهِ، وَ 
حَدًا

َ
 .فِيهِ أ

ح هم يوم مؤمنين ربَّ ـمقصود رؤية الـال :(ؤيةالرُّ ): الشََّّ
هم يوم مؤمنين ربَّ ـؤية رؤية الالقيامة، وقد دلَّ على الرُّ 

 ،ةنَّ ة من أهل السُّ ة وأجُع عليها الأئمَّ نَّ رآن والسُّ القيامة القُ 
 ؛]القيامة[ َّ  نح نج مي مى ُّٱرآن الكريم قولَ تعالَ: القُ  نَ مِ فَ 

: صلى الله عليه وسلمة قولَ نَّ ومن السُّ ،  َّ ني نى نم نخ ُّٱأي: حسنة مضيئة، 



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

41 

ونَ فِي ) وْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا ترََوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَ تضَُامُّ إنَِّكُمْ سَتَََ
ونَ ) :وروي، ]متفق عليه[( رُؤْيتَهِِ    .(لَ تضََامُّ

ونَ ) لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون  :أي (لَ تضَُامُّ
ونَ )ر، الآخَ  ، لا تتزاحْون :أي شديدبالفتح والتَّ  (لَ تضََامُّ

 مرئي؛ فإنَّ ـمرئي بالـؤية، لا تشبيه الؤية بالرُّ الرُّ  وهذا تشبيه
  هي همهى هج ني ُّٱالله لا يشبهه شَء كما قال تعالَ: 

ت على وهذه الأحاديث دلَّ ، ]الشورى[ َّ يخ يح يج
محشر ـوهو فِ أرض ال :ؤيةن مواطن الرُّ ل مِ موطن الأوَّ ـال

وفي هذا ما أخرجه  ،ةفِ الجنَّ  :انيموطن الَّ ـالموقف، ـفِ ال
أحْد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه 

 لي لى لم ُّٱهذه الآية:    صلى الله عليه وسلمقال: تلا رسول الله 

هْلُ ): وقال، [26]يونس:  َّ مجمح
َ
هْلُ الَجنَّةِ الَجنَّةَ، وأَ

َ
إذَِا دَخَلَ أ

هْلَ الَجنَّةِ، إنَِّ لكَُمْ عِنْدَ الله النَّارِ 
َ
: ياَ أ النَّارَ، ناَدَى مُنَاد 

نْ يُنْجِزَ كُمُوهُ، فَيَقُولوُنَ: وَمَا هُوَ؟
َ
ا يرُِيدُ أ لِ  ،مَوْعِدا لمْ يُثَقي

َ
أ

الله مَوَازِيننََا، وَيبُيَيضْ وجُُوهَنَا، وَيدُْخِلنَا الَجنَّةَ، وَينُْجِينَا مِنَ 
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 الله مَا قَالَ: فَيَكْشِفُ الحجَِابَ، فَيَنْظرونَ إلََِْهِ، فَوَ  ،النَّار؟ِ
حَبَّ إلََِْهِمْ مِنَ النَّظَرِ 

َ
عَطَاهُمُ الله شَيئْاا أ

َ
إلََِْهِ، وَل أقَرَّ  أ

عْيُنهِِمْ 
َ
، انيموطن الثَّ ـانية والؤية الثَّ الرُّ  ؤية:الرُّ  فهذه(، لأ

مؤمنين ـال معتزلة ومن وافقهم رؤيةـوأنكر الجهمية وال
 ،[143]الأعراف: ( لنَ ترََانِي ) جج: منها قولَ تعالَ:هم ولهم حُ ربَّ 

قالوا: ، ه أن يراه، فهذه واضحة لديكمحين سأل موسى ربَّ 
بيِد (لنَ ترََانِي )

ْ
 مَشري، وهوره الزَّ وهذا ما قرَّ  لن تفيد الَّأ

جل، وأهل اللغة لا يوافقونه على هذا، فهِ لا تفيد  معتزلٌِّ 
بِيد

ْ
 : دلَّتلا أوَّ  :والجواب عن هذا من وجهين،  بقرينةإلاَّ  الَّأ

: اانيا ث، هم يوم القيامةمؤمنين سيرون ربَّ ـال الأحاديث على أنَّ 
قولَ: ب وجلَّ دها الله عزَّ نيا وقد قيَّ ؤية فِ الدُّ هذه الآية لنفِ الرُّ 

،  َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج ُّ
بل  ظر إلَ الله تعالَ،طيقون النَّ البشر لا يُ  هذا دليل على أنَّ 

الجبل فكيف  ل اندكَّ الجبل ما أطاقه وهو جبل، ما تحمَّ 
يا، نعن حالهم فِ الدُّ  تلفٌ رة مَُ اس فِ الآخِ بالبشر، وحال النَّ 

 .مؤمنين لهذا نعمة منه سبحانه وتعالَـئ الالله هيَّ 
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 يى يم يخ  يح يج ُّٱقولَ تعالَٰ:  انية:الحجة الَّ 
وا هم فسَِّّ وذلك أنَّ ، ]الأنعام[ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ

ؤية قالوا: لا تدركه الأبصار؛ أي: ما الإدراك بالإحاطة بالرُّ 
الإدراك شَء والإحاطة شَء  : إنَّ والجواب ؛تراه الأبصار

 ،، وليس رؤيتهمنفِ إحاطة الأبصار بالله ـر، فالآخَ 
من الآيات  ة وما سمعتم قبلنَّ فرؤيته قد جاءت بها السُّ 

 ليل على أنَّ : الدَّ انيالوجه الَّ ، دة لها، هذا وجهة مؤكِّ نَّ والسُّ 
راد به الإحاطة قولَ فالإدراك يُ  ،ؤيةالإدراك شَء غير الرُّ 

 - ونه فرعمع عدوِّ  صلى الله عليه وسلم تعالَ فيما قصَّ علينا من خبر موسى
ا لحق بهم مَّ ـقال أصحاب موسى ل، ماذا - عليه لعنة الله
، ]الشعراء[ َّ مى مم مخُّٱقالوا:  ،ماذا قالوا؟ ،فرعون وجنده؟

 نم نخ نجنح  مي  ُّٱ بقولَ: صلى الله عليه وسلم عليهم عبد الله ورسولَ موسى فردَّ 

 لستم بمدركين، فهل ؛ أي: كَلَّ ]الشعراء[ َّ هج ني نى
فى شيئاً ن، س منه؟ر توجَّ ؤية أم نفى شيئًا آخَ موسى هنا نفى الرُّ 

 لأنَّ  ،ؤيةهو الَّي يُشاه قومه وهو الإحاطة، ما نفى الرُّ ر آخَ 
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 فينظر بعضهم على ،ر أليس كذلك؟ الفريقين يرى الآخَ كَِل 
فِ أن ين صلى الله عليه وسلمبعض، فيستحيل من عبد الله ورسولَ موسى 

هم ما نفى الإحاطة، وهِ ما يُشاه قومه من عدوِّ وإنَّ  ،ؤيةالرُّ 
  .(رَبِي  مَعَِ  إنَِّ كَََّ )فقال: 

 ظر يستلزم أنَّ ؤية أو إثبات النَّ إثبات الرُّ  أنَّ  :حُججهم ومن
 ؛ه عن ذلكه جسم والله مُنَّْ الله فِ جهة، ولازم هذا أنَّ 

جهة  تحتمل معاني ثلاثة:لفظة الجهة مُملة  : أنَّ والجواب
، جهة علو ل تحيط بالله، جهة علو تحيط بالله وتحويه، سُفل
مع  ة على بطلانهمانَّ تاب والسُّ الكِ ، دلَّ اني باطلانل والَّ فالأوَّ 

  .ليمةالإجُاع والعقل والفطرة السَّ 
ه دلَّ ة وعلينَّ تاب والسُّ ، وهو مقتضى الكِ حيحالث هو الصَّ والَّ 

جهة علو لا تحيط بالله،  ،ليمةالإجُاع والعقل والفطرة السَّ 
الله فِ  أنَّ  :ة والجماعةنَّ وهذا هو الَّي يؤمن به أهل السُّ 

لمَِِِّّ  العلو، ولهذا صحَّ من حديث مُعَاوِيَةَ بنِْ الْحكََمِ السُّ
: لقا صلى الله عليه وسلمجارية لَ أتَ بها إلَ رسول الله  رضي الله عنه أنَّ 

عْتِقُهَا؟
ُ
فلََا أ

َ
تيَتُْهُ فَ  (،ائتْنِِِ بهَِا)قَالَ: ، فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ الِله أ

َ
أ
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يْنَ الُله؟)فَقَالَ لهََا:  ،بهَِا
َ
مَاءِ ، (أ ناَ؟) قَالَ: ،قَالتَْ: فِِ السَّ

َ
، (مَنْ أ

نتَْ رسَُولُ اللهِ 
َ
هَا مُؤْمِنَة  )قَالَ:  ،قَالتَْ: أ عْتقِْهَا فَإنَِّ

َ
 ]رواه مسلم( أ

  ،وغيره[ (537)
ُ
اء؛ مها أشارت بأصبعها إلَ السَّ خرى أنَّ وفي رواية أ

ُ أي: أنت رسول ذاك الَّي فِ السَّ  شار إليه إشارة ماء، الله ي
ات لَ علُّو القدر وعلُّو الََّّ  ة يعني فِ العلو، فالله حسيَّ 

ه فوق عرشه و عرشه فوق : أنَّ اتالذَّ  فعلو، وعلو القهر
ل هذا أوَّ ، ة تليق بجلالَ ها، فوقيَّ سمواته، فوق مَلوقاته كُِّ 

: الإشارة إلَ حديث انيالأمر الَّ ، نته هذه القاعدةما تضمَّ 
ير بن كثير وغيره فِ تفساملأ الأعلى الَّي أورده ـاختصام ال

، ]ص[ َّ كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱهذه الآية: 
هذا صحيح  ر أنَّ قرِّ بطولَ، فالإمام أحْد يُ  بن كثير اوحكاه 

ه على ر وجوب الإيمان به وأنَّ قرِّ رق كما يُ بما ساقه من الطُّ 
حدثنا عبد الله حدثني أبي » ا في هذا الحديث:مَّ ومِ ظاهره، 

 ، ثَنَا جَهْضَمٌ يَعْنِي اليمََامِيَّ بوُ سَعِيدٍ مَوْلََّ بنَِي هَاشِمٍ، حَدَّ
َ
ثنا أ

بِي 
َ
ثَنَا زَيدٌْ يَعْنِي ابْنَ أ بِي كَثِيٍر، حَدَّ

َ
ثَنَا يََيَْى يَعْنِي ابْنَ أ حَدَّ

مِ بْ  مٍ وهَُوَ زَيدُْ بْنُ سَلاَّ بِي سَلاَّ
َ
مٍ، عَنْ أ مٍ نسََبهُُ سَلاَّ بِي سَلاَّ

َ
نِ أ
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، عَنْ  مِيُّ ثهَُ عبد الرَّحَْْنِ بْنُ عََئشٍِ الحضََْْ نَّهُ حَدَّ
َ
هِ، أ إلََِ جَدِّ

نَّ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍَ قَالَ: احْتبَسََ عَليَنَْا رسَُولُ 
َ
مَالكِِ بنِْ يََُامِرَ، أ

بحِْ حَتََّّ كِدْناَ نَ  صلى الله عليه وسلمالِله   تَََاءَى قرَْنَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّ
مْسِ، فَخَرَجَ رسَُولُ الِله  لَاةِ  صلى الله عليه وسلمالشَّ يعًا فَثُوِّبَ باِلصَّ وصََلََّّ  ،سََِ

زَ فِِ صَلَاتهِِ  ا سَلَّمَ قَالَ:  ؛وَتَََوَّ نْتُمْ عَلىَ مَصَافيكُمْ )فلَمََّ
َ
كَمَا أ

نْتُمْ 
َ
قْبَلَ إِلَينَْا( كَمَا أ

َ
ثكُُمْ إنِيي )فَقَالَ: ، ثُمَّ أ حَدي

ُ
 مَا حَبسََنِِ  سَأ

رَ لِِ؛  ؛عَنْكُمُ الغَدَاةَ  إنِيي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ مَا قُدي
حْسَنِ 

َ
ناَ برَِبِي فِي أ

َ
فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتََّّ اسْتيَْقَظْتُ؛ فَإذَِا أ

تدَْريِ فيِمَ يََْتَصِمُ ، صُورَة  
َ
دُ أ  فَقَالَ: ياَ مَُُمَّ

ُ
؟ المَلَ عْلىَ

َ
 ،الأ

دْريِ ياَ رَبي 
َ
؟، قلُتُْ: لَ أ عْلىَ

َ
 الأ

ُ
دُ فيِمَ يََْتَصِمُ المَلَ  ،قَالَ: ياَ مَُُمَّ

دْريِ رَبي 
َ
هُ بيَْنَ كَتفَََِّ حَتََّّ وجََدْتُ ، قلُتُْ: لَ أ يْتُهُ وَضَعَ كَفَّ

َ
فَرأَ

ء  وَعَرَفْتُ  ناَمِلهِِ بيَْنَ صَدْريِ فَتَجَلَّ لِِ كُُُّ شََْ
َ
الَ: ياَ قَ فَ ، برَْدَ أ

؟ عْلىَ
َ
 الْأ

ُ
دُ فيِمَ يََْتَصِمُ المَْلَ ارَاتِ  ،مَُُمَّ الَ: وَمَا قَ ، قلُتُْ: فِي الْكَفَّ

ارَاتُ؟ ُمُعَاتِ، وجَُلوُس  فِي  ،الْكَفَّ قْدَامِ إلَِى الجْ
َ
قلُتُْ: نَقْلُ الْأ

لوَاتِ، وَإسِْبَاغُ الوُْضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ   ،المَْسَاجِدِ بَعْدَ الصَّ
رجََاتُ؟ مِ،  ،قَالَ: وَمَا الدَّ عَامِ، وَليُِن الْكََلَ قلُتُْ: إطِْعَامُ الطَّ
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لَاةُ وَالنَّاسُ نيَِام   لكَُ فعِْلَ  ،قَالَ: سَلْ ، وَالصَّ
َ
سْأ

َ
قلُتُْ: اللهُمَّ إنِيي أ

نْ تَغْفِرَ لِِ 
َ
َيْْاَتِ وَترَْكَ المُْنْكَرَاتِ، وحَُبَّ المَْسَاكيِِن، وأَ الْْ

لكَُ وَترَحََْْ 
َ
سْأ

َ
، وأَ رَدْتَ فتِْنَةا فِي قَوْم  فَتَوَفَّنِِ غَيَْْ مَفْتُون 

َ
نِِ، وَإذَِا أ

بُنِِ إلَِى حُبيكَ  وَقَالَ (، حُبَّكَ وحَُبَّ مَنْ يَُبُِّكَ وحَُبَّ عَمَل  يُقَري
]رواه الإمام أحْد ( إنَِّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا وَتَعَلَّمُوهَا): صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِله 

 وإن كَن بعض، ([59( وغيره، وصححه الألباني فِ صحيح الجامع )22109)
فون هذا الحديث، لكن فيما ساقه تنا يضعِّ علمائنا وأئمَّ 
ه صالح للاحتجاج ته وأنَّ رق كفاية على صحَّ أحْد من الطُّ 

والله أعلم، وراجعوا الحديث فِ تفسير ابن كثير، أو فِ 
ضًا وأظن ابن كثير أيبن كثير أقرب، انَ، لكن تفسير السُّ 

 وعلى ،ة، ولكن رؤيا الأنبياء حقها رؤيا مناميَّ يذهب إلَ أنَّ 
 فَنَعَسْتُ فِي )تصحيح الإمام أحْد لَ سمعتم اللفظة قال: 

 (.صَلَاتِي حَتََّّ اسْتيَْقَظْتُ 

يوُْزَنُ العَبدُْ يوَْمَ )والإيْمَانُ بالمِيَْْانِ يومَ القِياَمَةِ، كَمَا جَاءَ 
عْمَالُ العِبَادِ، كَمَا  (،ةِ فلََا يزَِنُ جَنَاحَ بعوضَْةٍ القِياَمَ 

َ
وتوُْزَنُ أ
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ن ردََّ به جَاءَ فِ الأثرَِ، والإيمانُ بهِِ والَّصْدِيْقُ   ، والإعراضُ عمَّ
 .ذلكَِ، وترَْكُ مُاَدَلَِهِ 

ح تِ سيذكرها الإمام أحْد رحْه الله هذه الأمور الَّ : الشََّّ
 همتهم وعوامُّ ة والجماعة أئمَّ نَّ السُّ  مشى على الإيمان بها أهل

ة وأجُع عليها نَّ تاب والسُّ عليها الكِ  ها دلَّ ؛ لأنَّ - ولله الحمد -
 ةبحجَّ  هملفَّ  معتزلة ومن لفَّ ـوأنكرها الالح، لف الصَّ السَّ 

 ويردُّ  ،والآحاد غير مقبول عندهم فِ الاعتقاد ،ها آحادأنَّ 
  :عليهم

 ابل هِ متواترة تواترً  ،كما تزعمونها ليست آحاد : إنَّ لا أوَّ 
  .لم والعملا يوجب العِ مَّ ا، وذلك مِ معنويا  

الإجُاع منعقد عند  حاد؛ فإنَّ آها منا لقولكم أنَّ : لو سلَّ اثانيا 
ل هذه الأصول وأوَّ ، صديقة على الإيمان بها والَّ نَّ أهل السُّ 

أهل هم من لفَّ  معتزلة، ومن لفَّ ـة والتِ أنكرها الجهميَّ الَّ 
 اسم آلة يميل به مقدار :في اللغةميْان: ـوال، ميْانـالبدع ال

فِ  : هو ميْان ينصبه الله وشَعا ، ة وثقلاً فَّ الأشياء خِ 
ته م كيفيَّ علَ ولا يَ  ،باد وأعمالهم وصحفهمموقف لوزن العِ ـال
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ميْان يوم القيامة لإظهار كمال عدل ـونصب ال ، هو إلاَّ 
: ميْان قولَ تعالَـالكريم دليل على الفمن القرآن ،  الله 
 كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ

 َّ مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج
 متواترةـة النَّ وقد جاءت السُّ ، وغير ذلك من الآيات ،[]المؤمنون

كََمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ الليسَانِ، ): صلى الله عليه وسلمفِ ذلك ومنها قولَ 
هذا البخاري رحْه الله ب ختم، ]متفق عليه[( ثقَِيلتََانِ فِي المِيزاَنِ 

ة نَّ السُّ  ومن، الحديث صحيحه، وهذا دليل على وزن العمل
 :، وقد أشار إليه الإمامصلى الله عليه وسلم دليل على وزن صاحب العمل قولَ

مِيُن يوَْمَ الْقِيَامَةِ، لَ يزَِنُ عِنْدَ ) تِي الرَّجُلُ العَْظِيمُ السَّ
ْ
إنَِّهُ لَََأ

« مسند الإمام أحْد»وفي  ،[]متفق عليه( اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَة  
نَّهُ كََنَ يَُتَْنِي سِوَاكًَ مِنَ 

َ
وغيره أن ابنِْ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أ

يحُ تكَْفَؤُهُ، فضََحِكَ  ، فجََعَلتَِ الرِّ اقيَْنِ رَاكِ، وَكََنَ دَقِيقَ السَّ
َ
الْأ

قَالوُا: ياَ (، مِمَّ تضَْحَكُونَ؟): صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رسَُولُ الِله  ،القَْوْمُ مِنهُْ 
ِي نَفْسِِ بيَِدِهِ، لهَُمَا )فَقَالَ: ، نبََِِّ الِله، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيهِْ  وَالذَّ

ثْقَلُ فِي المِْيزاَنِ مِنْ 
َ
حُد  أ

ُ
  .([3992]رواه أحْد )( أ
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ة حيفليل على وزنها ونقصد بالصَّ حيفة: فالدَّ ا الصَّ وأمَّ 
ند البطاقة هو ع ليل حديث صاحبصحيفة العمل، الدَّ 

عَبدَْ اللهِ بْنَ عَمْرِو التَمذي وغيره حديث حسن من حديث 
إنَِّ الَله سَيُخَليصُ ) قال: صلى الله عليه وسلم اللهِ  أن رسَُولَ  بنِْ العَْاصِ 

تِي رجَُلاا مِنْ  مَّ
ُ
َلَائقِِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَيَنْشَُُّ عَليَْهِ  أ عَلىَ رُءُوسِ الْْ

 ، ، ثُمَّ يَقُولُ  كُُّ تسِْعَةا وَتسِْعِيَن سِجِلاا  :سِجِلٍّ مِثْلُ مَدي الْبَصَِْ
تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيئْاا

َ
َافظُِونَ؟ ؟،أ

ْ
ظَلمََكَ كَتَبَتِي الح

َ
: لَ فَيَقُولُ ، أ

، فَيَقُولُ: لَ ياَ رَبي ، ياَ رَبي  فَلكََ عُذْر 
َ
، إنَِّ فَيَقُولُ: بلََ ، فَيَقُولُ: أ

، فَإنَِّهُ لَ  ُُ بطَِاقَة  لكََ عِنْدَناَ حَسَنَةا  ظُلْمَ عَليَْكَ الََْوْمَ، فَتُخْرَ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  دا نَّ مَُُمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
فيِهَا: أ

فَيَقُولُ: ياَ رَبي مَا هَذِهِ الْبطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ  ،فَيَقُولُ: احْضُُْ وَزْنكََ 
تِ  جِلاَّ تُ فِي ، إنَِّكَ لَ تُظْلمَُ  فَقَالَ:، السي جِلاَّ قَالَ: فَتُوضَعُ السي

تُ، وَثَقُلتَِ الْبطَِاقةَُ  جِلاَّ ، فَطَاشَتِ السي ة  ة  وَالْبطَِاقَةُ فِي كفَِّ كفَِّ
ء   ]رواه التَمذي وغيره، وصححه الألباني فِ ( فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شََْ

  هذا: ل منفيتحصَّ ، ([1/472شَح الطحاوية )
  .ميْانـثبوت الوزن يوم القيامة و نصب ال - 1
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اج الإجُاع على أنَّ تان، و نقل الزَّ ميْان لَ كفَّ ـال - 2  ه لَجَّ
تين، فإذا تعادل لسان، واللسان هو يكون بين الكفَّ 

ح أحدهما لم جَ موزونان صار اللسان فِ الوسط، و إذا رَ ـال
  .يكن فِ الوسط

 .عمل والعامل و صحيفة العملالوزن يقع على ال أنَّ  - 3

نَّ الَله يكَُلِّمُ العِبَادَ يوَمَ القِياَمَةِ، ليس بيَنَْهُ وبَينْهَُمْ 
َ
وأ

 .ترُجَُُْان، والإيمَانُ بهِِ، والَّصْدِيْقُ بهِِ 

ح  اسب كُلَّ محشر حين يَُ ـهذه صفة الكَلم لله فِ ال: الشََّّ
مسلم  ]رواه مه، و هذا إشارة إلَٰ حديث صحيحيكلِّ  عبدٍ 

 .يخ حابة كما ذكر الشَّ جاء عن غير واحد من الصَّ   ،([1016)

نَّ لرِسَُوْلِ الله 
َ
حوضًْا يوَْمَ القِياَمَةِ  صلى الله عليه وسلموالإيْمَانُ بالحوَضِْ، وأ

ةَ شَهْرٍ، آنيِتَُهُ  ، مَسِيْرَ تُهُ، عَرضُْهُ مِثلُْ طُوْلَِِ مَّ
ُ
دَدُ عَ كترَدُ عليه أ

مَاءِ، عَلىَ مَا صَحَّ   مِنْ غَيْرِ وجَْهٍ. فِ الآثارنُُُوْمِ السَّ

ح ، صلى الله عليه وسلم بِِّ وهو ثبوت حوض النَّ  :انيهذا الأصل الثَّ : الشََّّ
حوض كذا  :قالوبهذا يُ  ،ماءـممع ال والحوض في اللغة:
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يل حوض كذا، حوض دجلة حوض الفرات حوض النِّ 
: حوض وشَعا ، ماءـالمع فيه مكان الَّي يُُ ـال :وهكذا، أي

ه ميْابان فِ ته يمدُّ ه أمَّ دُ رِ تَ  ،صلى الله عليه وسلممحشر لرسول اللّٰه ـفِ ال
 يخ أوجز الشَّ  وقد، يخة، والأحاديث كما ذكر الشَّ الجنَّ 

حاصل الأحاديث الواردة فِ الحوض، وهِ متواترة تواترًا 
 مَا بيَْنَ بَيْتِي ): صلى الله عليه وسلممعنويا ا، ومن الأحاديث فِ الحوض قولَ 

َنَّةِ، وَمِنْبَريِ عَلىَ حَوْضِ 
ْ
فق ]مت( وَمِنْبَريِ رَوْضَة  مِنْ رِيَاضِ الج

 .إلَ غير ذلك من الأحاديث ،عليه[

ةَ تُفْتََُ فِ قُبُوْرهَِا،  نَّ هَذِهِ الأمَّ
َ
، وأ والإيْمَانُ بعَذَابِ القَبْرِ

لُ عن الإيْمَانِ والإسْلَامِ، ومَنْ رَبُّه؟
َ
تِيْ  ،ومَنْ نبَِيُّهُ؟ ،وتسُْأ

ْ
هِ ويَأ

رَادَ، والإيمانُ بهِِ 
َ
، كَيفَْ شَاءَ الُله وكَيفَ أ مُنكَْرٌ ونكَِيْرٌ

 والَّصْدِيْقُ بهِ.

ح  أصلٍ  قاعدة، وكَُُّ  ه يُتم كُلَّ أنَّ  يخ ا من الشَّ فنَ ألِ : الشََّّ
اديث يُب، وأح :يعني «صديقالإيمان والتَّ »ره يُلص إلَ يقرِّ 

ن منها حديث البراء ب ،صلى الله عليه وسلم بِِّ ا تواتر عن النَّ مَّ مِ  القبر ونعيمه
إنَِّ العَْبْدَ المُْؤْمِنَ إذَِا كََنَ ): صلى الله عليه وسلم قال ،عَزب عند أحْد وغيره
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نْيَا وَإقِْبَال  مِنَ الْْخِرَةِ، نزََلَ إلََِْهِ مَلَائكَِة   فِي انقِْطَاع  مِنَ الدُّ
مَاءِ بيِضُ الوْجُُوهِ  تُهَا النَّفْسُ )إلَٰ أن يقول: (، ... مِنَ السَّ يَّ

َ
أ

ِ وَرضِْوَان   ييبَةُ، اخْرُجِِ إلَِى مَغْفِرَة  مِنَ اللََّّ  :وقال، إلخ (... الطَّ
نْيَا وَإقِْبَال  مِنَ ) وَإنَِّ العَْبْدَ الْكَافرَِ إذَِا كََنَ فِي انقِْطَاع  مِنَ الدُّ

مَاءِ مَلَا  ئكَِة  سُودُ الوْجُُوهِ، مَعَهُمُ الْْخِرَةِ، نزََلَ إلََِْهِ مِنَ السَّ
َبيِثَةُ، اخْرُجِِ إلَِى )إلَ أن يقول:  (... المُْسُوحُ 

ْ
تُهَا النَّفْسُ الْ يَّ

َ
أ

ِ وَغَضَب   وغيره، وصححه  (18534أحْد )]الحديث ( ... سَخَط  مِنَ اللََّّ

القبر هو  : الإيمان بأنَّ مقصودـوال، ( [106« )أحكام الجنائز»الألباني فِ 
الكافر أو  م، وأنَّ نعَّ مؤمن فيه يُ ـال رة، وأنَّ ل منازل الآخِ أوَّ 
 بون على ماعذَّ مؤمنين يُ ـصاة من الوالعُ  ،بعذَّ نافق يُ مُ ـال

ارتكبوه من كبائر، وعذاب القبر قد يستمر إلَ يوم القيامة 
وقد يُمع الله على مؤمن من  ،ا بذلكرً طهَّ مؤمن مُ ـفيكون ال
 وقد يستمرُّ ، - يهمااكم من كُِ عَفانا الله وإيَّ  -عذابين 

 ء داع، أو لأنَّ عََ ينقطع إجابة لِدُ  عذاب القبر فتَة ثمَّ 
  .ةالعقوبة قد انتهت، العقوبة البرزخيَّ 
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 ،وما يكون فِ البرزخ ،وجوب الإيمان بهذا :مقصودـوال
ما  ،ك؟من ربُّ  ؛ملكين العبدـا يكون فيه سؤال المَّ ومِ 

ألهمه  فإن كَن من أهل الإيمان أجاب، ،ك؟من نبيُّ  ،دينك؟
، صلى الله عليه وسلم دمَّ  محوديني الإسلام، ونبيِّّ  ، اللهالله جواباً فيقول: ربِّّ 

، كيف علمت هذا؟(،مَا يدُْرِيكَ؟) ملائكة:ـال فتقول
قْتُ ): فيقول ِ فَآمَنْتُ بهِِ وَصَدَّ تُ كتَِابَ اللََّّ

ْ
ا غير ، وأمَّ (قَرأَ

دْريِ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلوُْنَ ها.. ها.. لَ )ؤمن فيقول: مُ ـال
َ
أ

 ،(لَ دَرَيْتَ وَلَ تلَيَْتَ )ملائكة: ـتقول لَ ال ، ثمَّ (شَيئَْا فَقُلتُْهُ 
، فَيَصِيحُ صَيْحَةا يسَْمَعُهَا كُُُّ ) بُ بمِِرْزَبَّة  مِنْ حَدِيد  فَيُضَُْ

ء   نس  الجن والإمن يليه إلاَّ  فيصيح صيحة يسمعها كُلُّ  (شََْ
 .ةرلآخِ نيا واالله العفو والعافية لنا ولكم فِ الدُّ نسأل 

وبقَِوْمٍ يَُرْجُُونَ مِنَ النَّارِ بعدَما  ،صلى الله عليه وسلموالإيْمَانُ بشَِفَاعَةِ النَّبِِِّ 
قُوا يؤُمَرُ بهِِمْ إِلََ نَهْرٍ على باَبِ الجنََّةِ، فوصَارُوا فَحْمًا،  احتَََ

وكَمَا يشََاءُ، إِنَّمَا هو الإيْمَانُ كَمَا جَاءَ الأثرَُ، كَيفَْ شَاءَ الُله، 
 بهِ والَّصْدِيْقُ بهِِ.
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ح وهو انضمام  فع:معناها اللغوي من الشَّ  :فاعةالشَّ : الشََّّ
فع االوتر، والشَّ  ا ضدَّ الأفراد على بعضها فتصير شفعً 

عناها وم، مشفوع لَ بانضمامهما إلَ بعضهما صارا شفعًاـوال
ر د آخَ طت لشخص عنسؤال الخير للغير، فإذا توسَّ  في العرف:

أو يضع عنه شَء من  ،هلةمُ ـلَ فِ ال ليسقط دينه أو يمدَّ 
  .ا لغيركسألت خيرً  ،ين فأنت شافعالدَّ 

ه ربَّ  - ن رضي الله قولَ وعملهمَ  -: هِ سؤال فاعة شَعا والشَّ 
  ل:ن مسائفاعة تتضمَّ والشَّ ، جرمينمُ ـمغفرة ذنوب بعض ال

: لالقسم الأوَّ  فهِ ثلاثة أقسام: : أقسامها:مسألة الأولىـال
نتسبين للإسلام مُ ـنكره أحد من اليُ  عليه، فلا أظنُّ  معٌ مُ 

اعة فِ فتِ هِ الشَّ ظمّ، الَّ فاعة العُ وهِ الشَّ  بتدعة،مُ ـ الحتََّّ 
 :انيالقسم الَّ ، صلى الله عليه وسلمدمحمَّ ـها خصيصة لفصل القضاء وأنَّ 

ك ة يشتَة، وهذه عَمَّ أهل الجنَّ فاعة فِ رفع درجات بعض الشَّ 
 غيره من أهل الإيمان، وهذه كذلك لا أظنُّ  صلى الله عليه وسلم بِِّ فيها مع النَّ 

 ،ربائفاعة فِ أهل الكَ الشَّ  الث:الَّ  القسم، نكرهايُ أحدًا  أنَّ 
الفيهم من ة والجماعة ومَُ نَّ اع بين أهل السُّ النِّْ  لُّ وهذه مَح 
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الخوارج  معلوم أنَّ ما هو  ِـنكرونها، لهم يُ بتدعة فإنَّ مُ ـال
 ،ون دمه ومالَويستحلُّ  ،نيارون راكب الكبيرة فِ الدُّ كفِّ يُ 

 ار إن لم يتب منها، ووافقتهمويَكمون عليه بالخلود فِ النَّ 
م كطر الأخير، وخالفتهم فِ الحُ الشَّ  ذاعتزلة على همُ ـال

ائفتين طَّ تا الوكُِ  ،منْلينـنيوي، قالوا: هو فِ منْلة بين الالدُّ 
 دينوحي مُ ـبائر من الفاعة في أهل الكَ والشَّ ت، ت وأضلَّ ضلَّ 

،  يدخلهاار ألاَّ النَّ  فيمن استحقَّ  فاعةالشَّ  :أقسام منها
ة نَّ أهل السُّ  هذه، ار أن يُرج منهافيمن دخل النَّ  فاعةالشَّ 

ة، هناك قون بما جاء فيها وهذه عَمَّ صدِّ يؤمنون بها ويُ 
تِ مّ الَّ ظفاعة العُ بالإضافة للشَّ  ،صلى الله عليه وسلم بِِّ ة بالنَّ شفاعَت خاصَّ 

سل، يعتذر عنها آدم فنوح يعتذر عنها أولو العزم من الرُّ 
اس وينتهِ أمر النَّ  ،لامفإبراهيم فموسى فعيسَ عليهم السَّ 

ناَ لهََا)فيقول:  صلى الله عليه وسلم دإلَ محمَّ 
َ
ناَ لهََا، أ

َ
 هاتان، ]رواه البخاري[( أ

ه ه يشفع فينَّ ه أبي طالب؛ فإفِ عمِّ  :فاعتان إحداهماالشَّ 
لي لكن يغ ،فيخرجه إلَ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يغطي أخمصيه

عَفانا الله  - ،[فِ صحيح الجامع (5087)حديث رقم: ] منه دماغه
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 ، - اكموإيَّ 
ُ
ة لأهل الجنَّ  شفاعةٌ  :ة لَ وهِخرى خاصَّ شفاعة أ

ة بدخولها، تكرمة لَ من ة، يشفع لأهل الجنَّ بأن يدخلوا الجنَّ 
  .الله 

اس فِ النَّ  :فاعةاس في الشَّ انية: مذاهب النَّ مسألة الَّ ـال
فقوم ، وسطو وتفريط، فاعة ثلاثة مذاهب: إفراط،الشَّ 

ء وهؤلا ،فاعة فِ أهل الكبائر لفساد معتقدهمأنكروا الشَّ 
 :انيالقسم الَّ  ،عتزلةمُ ـومنهم الخوارج وال ،بتدعةمُ ـهم ال

 ،فصوُّ رافة من أهل الَّ وهم أهل الخُ  ،فاعةفِ إثبات الشَّ  لاةٌ غُ 
ا نيلهم الولاية فِ الدُّ  من يزعمون أنَّ  ِـهم يثبتونها لفإنَّ 

ين مقبورـهم يأتون إلَ الطلقًا، ومن ذلك أنَّ رة؛ إثباتاً مُ والآخِ 
، ددمَ ـفاعة و المن يزعمون فيهم الولاية فيسألونهم الشَّ 

 ،وهم الوسط فِ هذا الباب ،ةنَّ : هم أهل السُّ الثالقسم الَّ 
شَء، جعلهم الله كَللبن الَّي يُرج  هم الوسط فِ كُلِّ كما أنَّ 

  .م فيخرج شَاباً سائغًا لَّيذًابين قذرين و هما الفرث والدَّ 
 فاعة بشَّطين:ة يثبتون الشَّ نَّ الة: أهل السُّ مسألة الَّ ـال

لَ من رضي قوـ لافع، و لا يأذن إلاَّ : إذن الله للشَّ أحدهما
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مشفوع فيه، ويُمع هذين ـ: رضاه عن الانيالَّ ، وعمله
 هم هج نه نم  ُّٱتاب الكريم قولَ تعالَ: طين من الكِ الشرَّ 

 ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ
 ،الإذن :طينفجمعت الآية هذين الشرَّ ، ]النجم[ َّ  ثهسم

 عن أهل مشفوع فيه، والله لا يرضى إلاَّ ـضا عن الوالرِّ 
بِي هُرَيرَْةَ الَّ 

َ
نَّهُ  وحيد، فقد أخرج البخاري وغيره عَنْ أ

َ
أ

سْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتِكَ يوَْمَ 
َ
قَالَ: قلُتُْ: ياَ رسَُولَ الِله، مَنْ أ

لنَِِ عَنْ )فَقَالَ: ؟، القِْياَمَةِ 
َ
نْ لَ يسَْأ

َ
باَ هُرَيْرَةَ أ

َ
لقََدْ ظَنَنْتُ ياَ أ

وَّ 
َ
حَد  أ

َ
َدِيثِ أ يتُْ مِنْ حِرْصِكَ عَلىَ هَذَا الحْ

َ
لُ مِنْكَ؛ لمَِا رَأ

سْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتِي يوَْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ 
َ
َدِيثِ: أ الحْ

ا مِنْ  ا من إلَِّ الُله خَالصِا ]رواه  (نَفْسِهِ قلبه، أو قال: خالصا

 بِِّ للنَّ فاعة : إثبات الشَّ لا أوَّ  ل من هذا:يتحصَّ ، البخاري وغيره[
عة فاعة ليست شفاهذه الشَّ  : أنَّ انيوالَّ ، ليلولغيره بالدَّ  صلى الله عليه وسلم

كذلك ، ة، بل هِ شفاعة بشروطهانَّ طلقة عند أهل السُّ مُ 
ن كفير، الَّية ردٌّ على أهل الَّ فاعة بالأدلَّ يكون إثبات الشَّ 

 .عليهم رون بالكبائر، هذا ردٌّ كفِّ يُ 
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نَّ المَسِيحَْ 
َ
الَ خَارج مكتوبٌ بيَن عَينْيَهِْ والإيْمَانُ أ جَّ الدَّ

نَّ ذلكَِ كََئنٌِ، 
َ
)كََفرٌِ( والأحاديثُ الَّتِِ جَاءَتْ فِيهِْ، والإيمَانُ بأ

نَّ عِيسََْ 
َ
لام  -بن مريم  وأ لُ فيَقْتلُهُُ ببَِابِ   -عليه السَّ  . لُدد ينَِْْ

ح  صطفيهالله من مُ  ولٌِّ  مسيح مسيحان: مسيحٌ ـال: الشََّّ
لاة ه الصَّ عليه وعلى أمِّ  -بن مريم اوهو عيسَ   ؛الأخيار

ه مسوح القدم ليس فيها : لأنَّ قيلا،  مسيحً سُمِِّّ  ،-لام والسَّ 
ل جيعني: الَّي فِ باطن الرِّ  ،تعرفون خمص القدم؟ ،أخمص

ه يسيح فِ الأرض، لأنَّ  :وقيلمن جهة الكعب من داخل، 
جعله  الله  فإنَّ  ،صلى الله عليه وسلمد مَّ م بشرع مُح كُ ينشر دين الله، يََ 

 فيكسِّ صلى الله عليه وسلمد مَّ م بشرع أخيه مُح كُ من، يََ ر الزَّ ينْل آخِ  ،لهذا
و أ  إسلامٌ اس إلاَّ ليب ويقتل الخنْير، وليس أمام النَّ الصَّ 

هِ ينت ونفسه، ليست هناك جزية، الجزية موضوعة ،سيف
 لكافر أحس نفسه أن يبقَ، أي حيث ينتهِ بصْه، ولا يَلُّ 

، ل ما جاء فيه من الأحاديثهذا حاص ،يموت الكافر
ال جه يلحق الدَّ ا جاء فيه : أنَّ مَّ فيه متواترة، ومِ  فالأحاديث

على  صلى الله عليه وسلم ه ينْلام، وذلكم أنَّ فيقتله ببَِابِ لُدد فِ الشَّ 
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ح، بمسلمين فِ جامع دمشق، وهم ينتظرون صلاة الصُّ ـال
إذا ف ،ةقيَّ منارة الشرَّ ـملائكة على الـينْل فِ كوكبة من ال

ر القائم من آل لاة يتأخَّ سلمون وقد أقيمت الصَّ مُ ـرآه ال
وفي لفظ:  ،ما أقيمت لكممكانك إنَّ  :لَ قولفي ،صلى الله عليه وسلم دمحمَّ 
سلمون، مُ ـ اجتمع عليه الفإذا صلََّّ ، ة منهاة هذه الأمَّ أئمَّ 

الله ، ةفيمسح على وجوه أقوام ويُبرهم بدرجاتهم فِ الجنَّ 
ُ  يوحى، ثمَّ  وحٌ  ،اكبرأكبر ل اسلمين فِ هذا الدجَّ مُ ـشاور الي

ياروح  للهانبِ  يا :فيقولون، عليه؟ للهانقتله أو أدعو  فيقول:
ني، امسيح الثَّ ـال وهو الفيلحق به، فإذا رآه الدجَّ  نقاتله، للها

 للهابولِ  للهاماء، قهر عدو ـملح فِ الـذاب كما يذوب ال
اجه ]ابن م يف فيقتلهومن معه من أهل الإيمان فيعلوه بالسَّ 

( 2/340(، الطبراني الأوسط )18996( برقم: )4/338(، أحْد )4077( برقم: )2/1359)
 .( [5831، 5830( برقم: )3/661(، ممع الزوائد )3515( برقم: )4/24، 2165برقم: )

كره هو الَّي ذَ  ؛المسيح الدجَّ ـهو ال اني:الثَّ  مسيحـال
 ل من هذا ظهور مسيحين:، فإذن يتحصَّ ف صنِّ مُ ـال

ع الرُّ  لله عدوٌّ  :أحدهما حاناً امت اللهة، فيبعثه بوبيَّ الَّي يدَّ
ادق فِ إيمانه من الكاذب، وهو يمسح  الصَّ  يمُيِّْ باد حتََّّ للعِ 



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

61 

مدينة، وينْل ـة وال مكَّ ها إلاَّ كَُُّ  اللهالأرض، ويُوب أرض 
بخَْةِ ويعلو جبل أحد : ما هذا ويقول بعصاه فيدقُّ  ،باِلسَّ

لها  مدينة يومئذٍ ـهذا مسجد أحْد، وال ،القصْ الأبيض؟
لكين مصلتِ ا وجد عليه مَ ما أتَ نقبً كَُّ  ،سبعة  أنقاب

مدينة ـترجف ال ثمَّ ، خولمن الدُّ  للهايوف، يمنع عدو السِّ 
 ومنافقة، وفاسق نافقٍ مُ  فيخرج كُلُّ  ،ات تهتزثلاث مرَّ 

 وفاسقة، ويعتصم بها أهل الإيمان؛ فيقولون: مكاننا حتََّّ 
 :فيقول ،مدينة مؤمنـيُرج إليه رجل من أهل ال ثمَّ  ،نموت

 يخ الإمام كما أشار الشَّ -فيقول:لا، أنت كَفر، أتؤمن بي؟
إنسان واضحة،  )ك ف ر(، يقرؤها كُلُّ  مكتوب عٰلى جبهته -

ف يلكن من عمِّ البصيرة لا حيلة فيه؛ فيضْبه بالسَّ 
قول ي ويمشّ بينهما، ثمَّ  - قطعتين أي: - فيجعله جزلين

 ثمَّ ، عمن فيقولون:، أرأيتم لو أحييته أتؤمنون بي؟ لأتباعه:
 ،أنا قد أحييتك أتؤمن بي؟ قم؛ فيقوم، فيقول: يقول لَ:

 فيريد قتله فلا يسُلط  بصيرة؛ازددت فيك إلاَّ  فيقول: ما
ة ونار؛ معه جنَّ  أنَّ  :تِ جاءت فيهومن الأحاديث الَّ ، عليه
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 عليه، ومن قتله وهِ نارٌ  ،تهبه أدخله جنَّ  فمن مات مؤمنٌ 
ي ه سَيع كَلغيث الَّوأنَّ  ة عليه،لقيه فِ ناره وهِ جنَّ ه يُ فإنَّ 

وا ه إذا أتَ أهل قرية فردُّ وأنَّ ، حابيح يسِّع السَّ استدبرته الرِّ 
عليه قولَ تمحل قريتهم تصير قحط، وإذا قرية أجابته تصير 

تمطر ماء أن ه يأمر السَّ باد، وأنَّ خصب، هو امتحان للعِ 
فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي الخربة فتخرج 

وغير  ،ماعنده شَء؛ لكن ذلك امتحان للهابإذن  ،كنوزها
الله وعبده  الَّي هو ولُِّ  مسيحـذلك من الأحاديث فِ ال

منه، وكُمته ألقاها إلَ مريم متواترة،  ورسولَ، وروحٌ 
ذلك الله كَفر ك مسيح الَّي هو عدوُّ ـوالأحاديث فِ ال

 .على من أنكرها متواترة أيضًا، هذا ردٌّ 

 الخبر:والإيْمَانُ قَوْلٌ وعَمَلٌ، يزَِيدُْ ويَنقُْصُ، كَمَا جَاءَ فِ 
 (.أكْمَلُ المُؤْمنِيْنَ إِيْمَاناً أحْسَنهُُمْ خُلقًُا)

ح  ة و الجماعة فِ حدِّ نَّ هذا تقرير عقيدة أهل السُّ : الشََّّ
 فيعنونوعمل يزيد وينقص،  قولٌ  :هوأنَّ  ،عالإيمان الشرَّ 
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: قول اللسان، وقول القلب، فأساس أقوال اللسان بالقول
ة كقراءة القرآن ب القوليَّ رَ يأتي بعدهما القُ  هادتان، ثمَّ الشَّ 
ح سبينكر والتَّ مُ ـهِ عن المعروف و النَّ ـوالأمر بال، عَءوالدُّ 
 لٌ قوا هو مَّ حميد وإلَ غير ذلك مِ كبير والَّ هليل والَّ والَّ 
 قَّ حمُ ـبالقول الجميل ال هادة بالحق، والَّبُّ ب، ومنه الشَّ طيِّ 

وهو ما يعتقده من  :وقول القلب، سلممُ ـعن عرض ال
م تبه ورسله واليوحيحة فِ الله وملائكته وكُ العقائد الصَّ 

حركته نَو  :وعملهه، هذا هو قولَ، ر والقدر خيره وشَِّ الآخِ 
: تسمع الأذان لك حالان حين :مثالـاعة، فعلَّ سبيل الالطَّ 

 واجبٌ  تِ دخلت فرضٌ لاة الَّ هذه الصَّ  حالة هِ اعتقادك أنَّ 
ها عليك فهذا هو قول قلبك، وحالة هِ عزمك عليها لأنَّ 

ة لاك لهذه الصَّ كونك تتحرَّ  ،عليك هذا هو عمل قلبك فرضٌ 
وتعزم عليها، وكونك تعتقدها فريضة هذا هو قولك، قلبك 

، هذا عمله و تصميمٍ  وها من عزمٍ يعتقد هذا، وحركته نَ
 يام والحجِّ كَة والصِّ لاة والزَّ معلوم كَلصَّ  :وعمل الجوارح

  .مساجد وغير ذلكـطى إلَ الوالعمرة وكثرة الخُ 
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اعة وينقص معنى يزيد بالطَّ ـ(: واليزَِيْدُ وينَْقُصُ )
على زيادة الإيمان  ف صنِّ مُ ـال معصية، واستدلَّ ـبال

أكْمَلُ المُؤْمنيِْنَ إيِْمَاناا ) ونقصه بهذا الحديث وهو صُيح:
ا (، وصححه الألباني فِ 2612، 1162]أخرجه التَمذي )( أحْسَنُهُمْ خُلقُا

عاملات مُ ـ، هذا فِ باب ال([1590، 751، 248« )السلسلة الصحيحة»
ما  : أنَّ للةووجه الدَّ ، معاملاتـأحسنهم خُلقًُا فِ باب ال

 هاالنوافل كَُّ  من ضمَّ  م أنَّ يعلَ  دون الأكمل هو ناقص، والكُُّ 
إلَ الفرائض إيمانه أزيد  - ما يسمع من نافلة عملها كُلُّ  -

ها أو اقتصْ على بعضها، فهذا وافل كَُّ من إيمان من ترك النَّ 
مقارنة إلَ ذاك، وذاك إيمانه أكمل، ـالأخير إيمانه ناقص بال

 -باد الله من البشر هم الأنبياء أكمل عِ  معلوم أنَّ ـومن ال
أصحابهم مع تفاوتهم فِ ذلك،  ثمَّ ، - لاملاة والسَّ عليهم الصَّ 

 
ُ
أصحابه، وأكمل  صلى الله عليه وسلمد ا من أتباع محمَّ ة إيمانً مَّ وأكمل هذه الأ

 عثمان ثمَّ  عمر ثمَّ  ثمَّ  ا هو أبو بكر الصديق الجميع إيمانً 
 .بقية العشرة وهكذا علي ثمَّ 
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لَاةَ فَقَدْ كفَرَ )و ءٌ  (مَنْ ترََكَ الصَّ وليَسَْ مِنَ الأعْمَالِ شََْ
حَلَّ الُله 

َ
لَاةَ، مَنْ ترََكَهَا فَهْوَ كََفرٌِ، وقدَْ أ ترَْكُهُ كُفْرٌ إلاَّ الصَّ

 .قَتلْهَُ 

ح  جهلاً  يتَكها أن: إحداهما لاة لَ حالان:تارك الصَّ : الشََّّ
 أمر لاةوالصَّ  فقط، هادتانالشَّ  هو عليه الواجب أنَّ  يظنُّ 

 أن هحقُّ  فهذا جاهل، فرض،تُ  لم تِالَّ  باداتالعِ  من كغيرها
 له،هما يكشف عن جب لَ يبُينِّ  وأن لاةالصَّ  وجوب عرفيَ 

سلمين وعليه ما لَ ما للمُ  ،سلمينمُ ـ فهو من الفإن صلََّّ 
ه تركها عَمدًا، تركها عن  كَن كَفرًا لأنَّ صليِّ عليهم، وإن لم يُ 

 وبهاوج معلَ يَ  بوجوبها، عَلمًا يتَكها أن :انيةالَّ  الحالة، لمعِ 
  :حالان لَ وهذا تركها، هلكنَّ 

 ،لاة لو عملها ما نفعتهاحد للصَّ الج بل ا،جاحدً  يتَكها أن - 1
ها من الفرائض من عملها مع اعتقاد وجوبها، وأنَّ  فلابدَّ 

ان لَ، البيعد بالواجبة على الأعيان، فهذا الَّي تركها جحودًا 
، لَ تِ قُ  فيستتاب فإن تاب وإلاَّ  رتدٌّ ه كَفر مُ ة على أنَّ فق الأئمَّ اتَّ 

ولا  ،نكفَّ ولا يُ  ،لغسَّ ه لا يُ وإن مات على هذا العمل فإنَّ 
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ه أهله ولا يرث ،سلمينمُ ـدفن فِ مقابر الولا يُ عليه،  صلََّّ يُ 
 مصارف فِ ويصْفه يأخذه الحاكم بل، سلمونمُ ـال
 الله لسبي فِ والجهاد مساكينـوال قراءالفُ  على سلمينمُ ـال

اكح نوقبل موته لا يُ  سلمين،مُ ـال مصارف من ذلك غير وإلَ
ولا  ،رضعاد إن مَ ولا يُ  ،ولا تؤكُ ذبيحته - جزوَّ أي لا يُ  -
ُ يُ   ، شاربؤاكل ولا ي
 فيه وهذا بوجوبها، إقراره مع وتهاوناً كسلًا  يتَكها أن - 2

 أبي قول هو وهذا ،فاسق هأنَّ : أحدهما :لمالعِ  لأهل قولان
 نع وايتينالرُّ  إحدى ووه ،افعيوالشَّ  ومالك هريوالزُّ  حنيفة

  .فركَ هأنَّ : انيالثَّ  والقول ،فاسق: قالوا لجميع، الله رحم أحْد
ُ يع على أنَّ الجم اتَّفق وقد إن تاب ف ،ا كَلجاهلثلاثً  ستتابه ي
أو  صليِّ  يُ ر حتََّّ عزَّ  أبا حنيفة قال: يَبس يُ ، إلاَّ لَ تِ  قُ وإلاَّ 

ا، قتله بتفسيقه القول وعلى، يموت  لغسَّ يُ  هأنَّ  :معنىـوال حدا 
 ويدعى ،سلمينمُ ـال مقابر فِ دفنويُ  ،عليه صلََّّ ويُ  نكفَّ ويُ 
فير( كاني )الَّ الثَّ  القول وعلى، أهله من سلمونمُ ـال ويرثه ،لَ

 عند اجحالرَّ  هو الَّاني والقول، ةقتله ردَّ  ،قتله ماذا؟
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 ازب بن العزيز عبد يخالشَّ  :ومنهم ؛لمائناعُ  من قينحقي مُ ـال
، عثيمين بنا يخالشَّ  :ومنهم  ،يَصون، لا ةأئمَّ  وغيرهم 

 ثم ته  ُّٱ: تعالَ قولَ :منها ةٍ لأدلَّ  عندنا حيتَجَّ  الَّي وهذا
، [5]الوبة:  َّخم خج حم حج  جم جح
ذه هار على فَّ تعليق تُلية سبيل الكُ  اهد من الآية:والشَّ 

كَنوا بدين  أسلموا لله، :أي (فَإنِ تاَبوُا؛ )لاثةالأمور الثَّ 
 واوأقام هادتينالشَّ   استجابوا لله ورسولَ، شهدوا الإسلام،

 أنَّ  حيحين عَنِ ابنِْ عُمَرَ وفي الصَّ ، كَةالزَّ  وآتوا لاةالصَّ 
مِرْتُ ) قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ُ
نْ  أ

َ
قَاتلَِ أ

ُ
نْ  أ

َ
النَّاسَ حَتََّّ يشَْهَدُوا أ

لَاةَ وَيؤُْتوُا  ا رَسُولُ اللهِ، وَيقُِيمُوا الصَّ دا نَّ مَُُمَّ
َ
لَ إلَِهَ إلَِّ الُله وَأ

مْوَالهَُمْ إلَِّ بِِقَي 
َ
كََةَ، فَإذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وأَ الزَّ

ق اهد منه: تعليوالشَّ  ،]متفق عليه[( الْإِسْلَامِ، وحَِسَابُهُمْ عَلىَ اللهِ 
 :وهِ؛ لاثةالثَّ  الأمور ار و أموالهم علىفَّ الكُ  دمعصمة 

 قاًَ عليهعلَّ كَن مُ  كَة، ومالاة وإيتاء الزَّ هادتان وإقام الصَّ الشَّ 
ِي بيَنَْنَا: )صلى الله عليه وسلمقولَ  ومنها،  باكتمالَإلاَّ  ه لايتمُّ فإنَّ   العَهْدُ الذَّ
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لَاةُ، فَمَنْ ترََكَهَا فَقَدْ كَفَرَ وَبَينَْهُمُ  ( وغيره، 2621]رواه التَمذي )( الصَّ

ل ،([7339، 4143وصححه الألباني فِ السلسلة الصحيحة )  .ولم يُفَصِّ
ء  ترَْكُهُ كُفْر  إلَّ (: الإمام  وقول وليَْسَ مِنَ الأعْمَالِ شََْ

لَاةَ  كََنَ »: قول عَبْدِ الله بنِْ شَقِيق  هذا يشير إلَ  ؛)الصَّ
صْحَابُ رسولُ 

َ
عْمَالِ ترَْكُهُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  أ

َ
لَا يرََوْنَ شَيئًْا مِنَ الْأ

لَاةِ  ( وغيره، وصححه الألباني فِ 2622]أخرجه التَمذي )« كُفْرٌ إلا الصَّ
 .([1/24) «السلسلة الصحيحة»

ة  يْقُ، ثُمَّ عُمَرُ بنُ  -بعدَ نبَِيِّهَا-وخَيْرُ هَذِهِ الأمَّ دِّ بوُ بكَْرٍ الصِّ
َ
أ

مُ هَؤلَاءِ الثَّلَاثةََ، كَمَا  انَ، نُقَدِّ ابِ ثُمَّ عُثمَْانُ بنُ عَفَّ الخطََّ
صْحَابُ رسَُوْلِ الله 

َ
مَهُمْ أ لم يَُْتلَِفُوا فِ ذلكَِ، ثُمَّ بَعْدَ  ،صلى الله عليه وسلمقدََّ

ُّ بنُ أِبي طَالبٍ،  لَاثةَُ هَؤُلَاءِ الثَّ  وْرىَ الخمَْسَةُ؛ عَليِ صْحَابُ الشُّ
َ
أ

بي 
َ
، وطَلحَْةُ، وعْبدُ الرَّحَْْن بنُ عَوفٍْ، وسَعْدُ بنُ أ بَيْرُ والزُّ

وَقَّاصٍ، كُُّهُمْ يصَْلحُُ للخِْلَافَةِ، وكُُُّهُمْ إِمَامٌ، ونذَْهَبُ فِ ذلكَِ 
،  صلى الله عليه وسلمورسَُوْلُ الله  - عُدُّ كُنَّا نَ »إلَ حَدِيثِْ ابنِ عُمَرَ:  حٌَّ

صْحَابهُُ 
َ
بوُ بكَْرٍ، ثمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثمَْان، ثمَّ -مُتوََافرُِوْنَ  وأ

َ
أ

هْلُ بدَْرٍ من المُهَاجِرِينَْ،  «نسَْكُتَ 
َ
وْرىَ أ صْحَابِ الشُّ

َ
ثُمَّ بَعْدَ أ
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صْحابِ رسَُوْلِ الله 
َ
هْلُ بدَْرٍ من الأنصَْارِ، من أ

َ
 على ،صلى الله عليه وسلمثُمَّ أ

لًا  وَّ
َ
ابقَِةِ أ لًا،قدَْرِ الهِجْرَةِ والسَّ وَّ

َ
فضَْلُ النَّاسِ بعدَ  فأ

َ
ثُمَّ أ

صْحَابُ رسَُولِ الله 
َ
ي بعُِثَ فيهم، كلُّ  ،صلى الله عليه وسلمهَؤُلَاءِ؛ أ ِ القَرْنُ الََّّ

و رآهُ؛ فهو من 
َ
وْ سَاعَةً، أ

َ
وْ يوَْمًا، أ

َ
وْ شَهْرًا، أ

َ
مَنْ صَحَبهَُ سَنةًَ، أ

صْحَابهِِ، لََُ من 
َ
حْبَةِ على قَدْرِ مَا صَحِبَهُ، وكََنَ أ تهُُ سَابق تْ الصُّ

فضَْلُ من 
َ
دْناَهُمْ صُحْبَةٌ هو أ

َ
مَعَهُ، وسَمِعَ مِنهُْ ونَظَرَ إِلَيهِْ، فأ

ين لمَْ يرََوهُْ، ولو لقََوُا الَله بجَمِيعْ الأعْمَالِ،  ؤُلَاءِ هَ  كَنالقَرْنِ الََّّ
يْنَ صَحِبُوا النَّبَِِّ  ِ   صلى الله عليه وسلمالََّّ

َ
 هِ بعَِينِْ وهُْ وسَمِعُوا مِنهُْ، ومَنْ رَآهُ ورَأ

فضَْلُ 
َ
، ولوَْ عَمِلوُا لوآمنَ بهِِ ولوْ سَاعَةً أ صُحْبَتِهِ من الَّابعَِيْنَ

عْمَالِ الخيَْرِ 
َ
 . كُلَّ أ

ح عتقد ر به الإمام أحْد رحْه الله مُ قرِّ هذا الفصل يُ : الشََّّ
جُع صحابي،  :حابة، فالصَّ حابة ة فِ الصَّ نَّ أهل السُّ 

 واصطلاحًا: كُلُّ ، عاشَمُ ـومعناه فِ اللغة: ال، صاحب :قالويُ 
ياته لت حمؤمناً به ومات على ذلك، ولو تُلَّ  صلى الله عليه وسلم بَِّ من لقي النَّ 

ابة حمن الصَّ  من ارتدَّ ـرجع عنها، ولهذا كَنوا يقولون ل ة ثمَّ دَّ رِ 
للّٰه ا نَّ تِ مَ ته الَّ دَّ أسلمت على ما أسلفت من خير، رِ  :عَد ثمَّ 
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 لأنَّ  ،هحبتطل صُ بعليه بالعودة للإسلام والإقلاع عنها لم تُ 
ابة حن في الصَّ الفصل يتضمَّ  وهذا، ما قبله بُّ جُ  َـالإسلام ي

  :رض الله عنهم ما يأتي
دليل ذلك  ف صنِّ مُ ـ اللاثة على غيرهم، وبينَّ تقديم الثَّ  - 1

ة وهو حديث صحيح حديث ابن قريريَّ ة الَّ نَّ وهو من السُّ 
 .( وغيره[3455]أخرجه البخاري )عمر 

 ة أنَّ نَّ عليه أمر أهل السُّ  ة العشرة: والَّي استقرَّ بقيَّ  - 2
 أبو بكر :تيبالأربعة أفضل من غيرهم، وهم على هذا التََّ 

 تقرَّ ر ما اسيربعون بعلي، هذا آخِ  ،علي عثمان ثمَّ  عمر ثمَّ  ثمَّ 
فة لامعون على ترتيبهم فِ الخِ ة، وهم مُ نَّ عليه أمر أهل السُّ 

 أنَّ  علىمعون هم مُ كما أنَّ  ،حبةمثل ترتيبهم فِ أفضلية الصُّ 
 ،ار أهلهمن حِْ  لافة واحد منهم فهو أضلُّ من طعن فِ خِ 

  .فاسق
تفضيل أهل بدر  ثمَّ  ،هاجرينمُ ـمن ال تفضيل أهل بدرٍ  - 3

 فقون فِفهم متَّ حابة، بعد ذلك سائر الصَّ  ثمَّ  ،من الأنصار
  ،صلى الله عليه وسلم بِِّ ة النَّ حبَ شَف صُ 

ُ
ما ب بأدُّ ة الَّ مَّ وتَب لهم على الأ
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من فضائلهم ومناقبهم  وكذلك اعتقاد ما صحَّ  ،صلى الله عليه وسلمبهم به أدَّ 
َمْسِكُوا): صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك قول

َ
صْحَابِِ فَأ

َ
( إذَِا ذُكرَِ أ

 وقولَ ،([34« )السلسلة الصحيحة»(، وصححه الألباني فِ 546]الجامع الصغير )
نْفَقَ ): صلى الله عليه وسلم

َ
ِي نَفْسِِ بيَِدِهِ لوَْ أ صْحَابِِ، فَوَالذَّ

َ
لَ تسَُبُّوا أ

حَدِهِمْ وَلَ نصَِيفَهُ 
َ
حُد  ذَهَباا مَا بلَغََ مُدَّ أ

ُ
حَدُكُمْ مِثْلَ أ

َ
]متفق ( أ

د ة محمَّ هم هم خاصَّ معون على أنَّ ة كذلك مُ نَّ السُّ  وأهل، عليه[
  صلى الله عليه وسلم

ُ
  هم هموأنَّ  ة،مَّ من هذه الأ

ُ
هم ة بشفاعته، كما أنَّ مَّ أسعد الأ

ا شجر بينهم من الفتَ أقوالًا معون على الإمساك عمَّ مُ 
ون عنه، ولا ة عن ذلك ويكفُّ نَّ مسك أهل السُّ ، يُ وأعمالاً 

  .يُوضون فيه
حبة قد تحصل الصُّ  ل: أنَّ الأوَّ  الأمر إلَ أمرين: ص لَ خَ  ثمَّ 

مع الإيمان، لكن من ظر إليه ساعة والنَّ  صلى الله عليه وسلم بِِّ بمجالسة النَّ 
 بعد موته هذا ليس من لكن لم يؤمن به إلاَّ  صلى الله عليه وسلم بَِّ لقي النَّ 

مٌ تابعي ،حابةالصَّ    .هذا مَُضََْْ
ضل ة هو أفحبَ حابة منْلة فِ الصُّ أدنى الصَّ  اني: أنَّ الثَّ  الأمر

ابعون بجميع ابعين ولو لقي هؤلاء الَّ ن بعده من الَّ مَّ مِ 
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 ةحبة أفضل من أئمَّ حابة صُ لصَّ ا الحات، فأقلالأعمال الصَّ 
وقد  ،دانيه شَفحبة لا يُ شَف الصُّ  لأنَّ  ،ماذا؟ـل ،ابعينالَّ 

 رين فِتأخِّ مُ ـابعين من هو أفقه من بعض اليوجد من الَّ 
دانيه شَف، فهو أفضل ة لا يُ حبَ لكن شَف الصُّ  ،ةحبَ الصُّ 

 نيا بعد الإسلام.شَف فِ الدُّ 

اعَةُ  مْعُ والطَّ نْ والسَّ ، البَرِّ والفَاجِرِ ممَّ مِيْرِ المُؤمِنِيْنَ
َ
ةِ، وأ ئمَِّ

َ
للَأ

وَلَِِ الِخلَافَةَ، واجتمََعَ النَّاسُ عَليَهِْ، ورضَُوا بهِِ، ومَنْ خَرَجَ 
مِيْرَ المؤْمِنِيْنَ 

َ
َ أ يفِْ حَتََّّ صَارَ خَلِيفَْةً، وسُمِِّّ  .عَليَهِْمْ بالسَّ

ح اختبار فِ الحقيقة،  محك، هذا هو محلُّ ـهذا هو ال: الشََّّ
الفيهم من الخوارج ومن ة ومَُ نَّ وأكثر الحرب بين أهل السُّ 

  .هم فِ هذا البابلفَّ  لفَّ 
، وكذلك الإمام أحْد  أنتم تلحظون أنَّ  :لاً وهذا الباب أوَّ 

( يركزون على  :مون مثلتقدِّ مُ ـال بَهَاريُِّ مِيْرِ المُؤمِنِيْنَ ))البَْرْ
َ
 (أ

ة لم تكن فِ طريَّ الإمارة القُ  الخليفة الأعظم؛ لأنَّ  :أي
الإمارة  أنَّ  :ما حدثت بعدهم، ومن هنا نقولعهدهم، إنَّ 
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اعة فِ غير مع والطَّ تِ تَب للقائم عليها السَّ ة الَّ العامَّ 
 مكرهـمنشط والـسِّ والسِّ واليُ معصية الله فِ حال العُ 

  إمارتان:
والقائم بها  ، الخلافةظمّ، وهذه هِإحداهما: الإمارة العُ 

 .مؤمنينـدعى أمير الويُ  ،خليفة :يسمَّّ 
من  ب رجلٌ غلِ ة: وهِ: أن يَ طريَّ انية: الإمارة القُ الثَّ 
بح وتص ،طر أو أقطار فينتزعها ويعلوهاسلمين على قُ مُ ـال

 هذا هو أمير ،طر أو تلك الأقطاركُمته نافذة فِ أهل ذلك القُ 
وسائر  اعةمع والطَّ ه لَ السَّ أنَّ ة على طري، وقد أجُع الأئمَّ قُ 

 سلمين، حتََّّ مُ ـالحقوق والواجبات ما للخليفة فِ عموم ال
ر دولة بني مثل ما حصل آخِ  ،ولو انتزع هذه من خليفة

والخليفة على بغداد  ،مسلمون دويلاتـاس؛ صار الالعبَّ 
إمام  الكَُّ  معون على أنَّ سلمون مُ مُ ـومع هذا فال ،ومن حولها

  :ة مباحثدَّ هذا وهناك عِ ه، فِ ولايت
رق الإمارة والإمامة لها طُ ، رق الإمارة: فِ طُ لمبحث الأوَّ ـال

من وصل إليها كَنت إمارته  سلمون على أنَّ مُ ـال أجُعَ 
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 ؛اا أو فاجرً كَن ذلكم الأمير برا   سواءٌ  ،ةوولايته شَعيَّ 
وهذا كما  ،والعقد لِّ ل: طريق البيعة من أهل الحَ ريق الأوَّ الطَّ 

 مر وأبو عبيدة ا بايعه عُ مَّ ـه ل، فإنَّ يق حصل للصدِّ 
يعه ، بابعد ذلك من تيسَِّّ  سلمون على ذلك، ثمَّ مُ ـتبعهم ال

ه ة وإمارتلافته عَمَّ مدينة، فأصبحت خِ ـسلمون فِ المُ ـال
 لَ  ةاني: الوصيَّ ريق الثَّ الطَّ ، نافذة فِ جُيع أهل الإسلام

بدنو  ا أحسَّ مَّ ـل من أمير قبله؛ كما حصل مع أبي بكر 
يها سلمين فمُ ـاب يوصي المر بن الخطَّ ة لعُ أجله كتب وصيَّ 
سلمون ونفذت مُ ـفبايعه ال ،ه اختارهباستخلافه، وأنَّ 

ورى فِ الإمارة؛ الث: اجتماع أهل الشُّ ريق الثَّ الطَّ ، لافتهخِ 
و أ ،اعَيَّنين سابقً ا مُ كَنو فإذا اجتمع شورى الحاكم سواءٌ 

 ؛واجتمعوا على رجل وبايعوه ،رب أجلهبقُ  عيَّنهم حين أحسَّ 
، مؤمنين عثمان ـنفذت إمارته، وهذا كما حدث لأمير ال

معروفين ـورى العينَّ أهل الشُّ  مؤمنين عمر ـأمير ال فإنَّ 
 ذلك سلمون الحاضرون فِمُ ـفبايعه ال بايعته،مُ  فقوا علىفاتَّ 

ع: ابريق الرَّ الطَّ ، لافته فيمن لم يَضْونفذت خِ الوقت 
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لاجتماع أهل العصْ عليه؛ كما حدث لأمير  مبايعةٌ 
ريق الخامس: تنازل من قبله لَ؛ كما الطَّ ، مؤمنين علي ـال

معاوية كَن  ، فإنَّ معاوية ـل  حدث من الحسن بن عليد 
لَ    حين تنازل الحسن بن عليد ا شَعًَ مؤمنين حقا  ـأمير ال

ة ادس: الغلبريق السَّ الطَّ ، بالخلافة ورضي الله عن معاوية
ب أميًرا وانتزع الإمارة منه ونفذت كُمته لَ هر؛ فمن غَ والقَ 

عاصُة: طريق مُ ـرق الومن الطُّ ، سلمينمُ ـا على الصار حاكمً 
الانتخابات ليست  إنَّ : ]قال  الانتخابات، وقد عرفتم فتوانا فيها

اب لنا من الانتخ إذا أبتُلينا بها وكَن لابدَّ ، صلى الله عليه وسلمداً ةِ محمَّ نَّ من شَعنا فهِ ليست من سُ 

ها أنَّ و ،[ه يَققُ مصلحةَ أهل الإسلامن أنَّ نا أو نتيقَّ فنحن ننتخب من يغلب على ظنِّ 
ة، مصلحـوأن نتعامل معها بتَشيح من نرى فيه ال ،ضرورة

 ار وأهل بدعٍ فَّ لمة من كُ هل الأهواء والظَّ ريق على أالطَّ  وسدِّ 
 .رق الولايةوغير ذلك، هذه أيضًا طريق من طُ 

على  صوصت النُّ فقد دلَّ ، اعةمع والطَّ : فِ السَّ انيمبحث الَّ ـال
اعة فِ غير معصية الله مع والطَّ ف من السَّ ؤلِّ مُ ـره الما قرَّ 

ة نَّ تاب والسُّ الكِ  ا أو فاجرًا، دلَّ سلمين برا  مُ ـمن ولِ أمر الـل
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 كح كج ُّٱليل من القرآن الكريم قولَ تعالَ: فالدَّ ، على ذلك

ومن ، [59]النساء:  َّ لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ
اعَةُ عَلىَ المَْرْءِ ) :صلى الله عليه وسلمقولَ  تواترةمُ ـة النَّ السُّ  مْعُ وَالطَّ السَّ

حَبَّ وَكَرهَِ، مَا لمَْ يؤُْمَرْ بمَِعْصِيَة  
َ
 :البخاري]رواه ( المُْسْلمِِ فيِمَا أ

ل مَنْ ): صلى الله عليه وسلموقولَ ، ([1839) :(، ومسلم6725، 2796)
َ
 وَال   عَليَْهِ  وَلَِ  أ

تِي  فَرَآهُ 
ْ
تِي  مَا فَليَْكْرهَْ  الله مَعْصِيَةِ  مِنْ  شَيئْاا يأَ

ْ
 عْصِيَةِ مَ  مِنْ  يأَ

مع وهذا السَّ ، ([1855]رواه مسلم: )( ، وَل ينَْْعَِنَّ يدَاا مِنْ طَاعَة  الله
أن تكون فِ غير معصية  أحدهما: ؛دة بقيدينمقيَّ اعة والطَّ 

: أن يكون ما أمر به انيوالَّ ، الله كما سمعتم من الحديث
قدر فالأمر مقدور، فإن أمر بما لا يُ ـسلم فِ المُ ـالحاكم ال

 حم حج جم  جح ثم ُّٱة، فنحن كما قال الله تعالَ: عَ فيه سِ 

هذا شَء  ،لكن إذا قهرنا ماذا نصنع؟، [286]البقرة:  َّ خجخم
  .رآخَ 

ة اعمع والطَّ ق بالسَّ تعلِّ مُ ـوهنا نرى أن نَتم هذا البحث ال
لم والإمامة وجلالة ره أهل العِ ا، ما قرَّ ا كَن أو فاجرً للأمير برا  

الأمر ل  ما يصدر عن ولي  ابقة فِ الفضل أنَّ در والسَّ القَ 
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، : أن يكون طاعة لله إحداها ؛يَلو عن أحوال ثلاثة
ون : أن يكانيالَّ ، صلى الله عليه وسلمفتجب طاعته فيه طاعة لله ولرسولَ 

 من الأمور الَّ 
َ
 بمندوب، فتجب رَ مَ تِ يسوغ فيها الاجتهاد أو أ

ن يأمر : أالثالَّ ، ق لا تتفرَّ اعة جُعاً للكلمة حتََّّ لَ فيه الطَّ 
بمعصية أو ينهى عن طاعة كذلك، فهذا لا سمع لهم فيه ولا 

 نَّ لو أ :ناعة، فمثلًا ر عليهم الشَّ ظهطاعة فِ ذلك، لكن لا نُ 
 وا جُاعة، صلُّوا فِصلُّ الأمير أغلق مساجد البل فقال: لا تُ 

فنحن بقلوب نبغض هذا ونمقته  ،هذا معصية ،بيوتكم
ننا ة وحال بيلاة فِ مساجدنا؛ فإذا أغلقها بالقوَّ ونَاول الصَّ 
لهذا ا ضنغنصلي فِ بيوتنا مع ب ،ة عذرنا الله وبينها بالقوَّ 

ناعة عليه ونشيع ظهر الشَّ العمل وكراهيتنا، لكن هل نُ 
نسكت، ولا نعمل  لا، الجواب:، ة؟ة والعامَّ غلطه فِ الخاصَّ 

إن استطاع  ،سيرات ولا شَء من هذاظاهرات ولا مَ مُ 
 الأمر وبيان الحقِّ  ناصحة ولِِّ ضلاء مُ كماء والفُ لاء والحُ قَ العُ 

وأن  ةن لم يقبل برئت الَّمَّ إو ،كَن بها لَ بِ إن قَ  لَ كَن بها، ثمَّ 
 .فوق طاقتهم للهافهم كلِّ لم يستطيعوا فلم يُ 
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والغَزْوُ مَاضٍ مَعَ الأمَرَاءِ إلَ يوَْمِ القِيَامَةِ، البَرِّ والفَاجِرِ، لا 
ةِ مَاضٍ، ليَسَْ  ءِ، وإقَِامَةِ الحدُُودِْ إلَ الأئمَِّ يتََُْكُ، وقسِْمَةُ الفَِْ

نْ يَطْعَنَ 
َ
دَقَاتِ إِلَيهِْمْ لأحدٍ أ  عَليَهِْمْ، ولا يُناَزِعَهُمْ، ودفعُ الصَّ

وْ 
َ
ا كََنَ أ تْ عَنهُْ، برَا 

َ
جْزَأ

َ
جَائزِة ناَفذِةٌ، ومَنْ دَفَعَها إِلَيهِْمْ أ

ةٌ  فَاجِرًا، وصَلَاةُ الجمُُعَةِ خَلفَْهُ وخَلفَْ مَنْ وَلََّّ جائزَِةٌ تاَمَّ
عََدَهُمَا فهوَ مُ 

َ
نَّةِ، رَكْعتَانِ، مَنْ أ بتْدَِعٌ تاَركٌِ للآثارِ، مَُاَلِفٌ للسُّ

ةِ،  لَاةَ خَلفَْ الأئمَِّ ءٌ إذَِا لمَْ يرََ الصَّ ليسَ لََُ من فَضْلِ جُُعَْتِهِ شََْ
 ، نْ يصَُلََّّ مَعَهُمْ رَكْعَتيَْنِ

َ
نَّةُ أ مَنْ كََنوُا؛ برَُّهُمْ وفَاجِرُهُمْ، فالسُّ

ةٌ، لَا يكَُ  هَا تاَمَّ نَّ
َ
 .نْ فِ صَدْركَِ مِنْ ذلكَِ شَكٌّ ويَدِيْنُ بأ

ح صنِّف هنا بعض خصائص الأمير، وقد مُ ـذكر ال: الشََّّ
منا أنواع الإمارة ولا يَتاج إلَ وكما قدَّ  ،منا الأمير من هوقدَّ 

(، والغَزْوُ مَاض  ) فبدأها بالجهاد: وذلكم حين قال:، الإعَدة
 يوشب، وهو تَييش الجلَ هو جهاد الطَّ  :مقصود بالجهادـوال

 اية لقتال من يليه منة وتَنيد الجنود ورفع الرَّ دَّ وإعداد العُ 
مسلمين؛ ـم الكاَّ إلَ حُ  فهذا جهادٌ  ،للهاإعلاءً لكلمة  ،ارفَّ الكُ 

فالحاكم  ،ضلبتدع ضال مُ فمن دعَ إليه فهو جاهل أو مُ 
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 الَّي يَ  هومسلم ـال
ُ
طيق ة تُ مَّ نظر هو ومن معه، هل الأ

 هرنه من قَ مكِّ تِ تُ ة والقدرة الَّ القوَّ ه مع فإن رأى أنَّ ، هاد؟الجِ 
 هيف أو الجزية فعل، وإن رأى أنَّ من بليه على الإسلام أو السَّ 

مواثيق ـه يكتفِ بالعهود والقدرة فإنَّ  ليست عنده
  .نازعته فِ ذلك أبداً ولا تَوز مُ  ،هادناتمُ ـوال
ءِ )اني: الثَّ  إليه يقسمها حسبما يرى من  (قسِْمَةُ الفََْ
ه يُعلها أخماسًا، أربع أخماس مصلحة، و الأصل أنَّ ـال

ايا، وخمس هو يأخذ منه وينفقه فِ ة أو السَِّّ يَّ للغانمين السَِّّ 
  .نتها آية الحشرتِ تضمَّ ة الَّ مصارف الخمسة العامَّ 

يم قفالحدود ليست إلينا فنحن لا نُ  (إقَِامَةِ الُحدُوْدِ )الث: الثَّ 
 فلا علينا من تركها ونها وإلاَّ منا يقيمكاَّ الحدود ، إن كَن حُ 

 .بأس
دَقَاتِ )ابع: الرَّ  إذا كَن الحاكم  ،كواتالزَّ  :أي (دفعُ الصَّ

 ارمماشية والحبوب والثِّ ـكوات من أهل البل، زكَة اليُمع الزَّ 
ها ب ف بها، وإن كَن لا يُمعها ولا يهتمُّ ا لا نتصَّْ يُمعها فإنَّ 
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ء و مانية، الفقرامصارف الثَّ ـ مالَ يصْفه فِ الزكِّّ يُ  كٌُّ فَ 
  .نته آية براءةا تضمَّ مَّ مساكين وغيرها مِ ـال

 ،هنيب خلف الحاكم أو من يُ صلََّّ يُ  (صَلَاةُ الُجمُعَةِ )الخامس: 
ومن أعَدهما ركعتين أو  ،ة يصليها ركعتينها تامَّ ويعتقد أنَّ 

  .بتدعًَ ضالاا  هرًا كَن مُ  ظُ صلََّّ 

ة المُسْلِمِيْنَ ومَنْ خَرَجَ على إِمَامٍ من  ئمَِّ
َ
وَقدَْ كََنَ النَّاسُ  -أ

يِّ وجَْهٍ كََنَ بالرِّضَا أو 
َ
وْا لََُ بالِخلَافَةِ، بأِ قرَُّ

َ
اجتَمَعُوا عَليَهِْ، وأ

، وخَالفََ  - الغَلبَةَِ  فَقَدْ شَقَّ هَذَا الخاَرِجُ عَصَا المُسْلِمِيْنَ
فَإنِْ مَاتَ الخاَرِجُ عَليَهِْ مَاتَ مِيتْةًَ  ؛صلى الله عليه وسلمالآثارَ عَنْ رسَُوْلِ الله 

 .جَاهِلِيَّةً 

ح اع بين وهو من أوجه النِّْ  ،هذا البحث فِ الخوارج: الشََّّ
ا ب منَّ مسألة يتطلَّ ـوبحث هذه ال ة ومَالفيهم،نَّ أهل السُّ 

روج خ ل :فِ الخروج، فالخروج على ضربين:الأمر الأوَّ  ا:أمورً 
من رفع  العام: يشمل كُلُّ  فالخروج، خروج خاصو، عَم
 الأمير هذا كَن وسواءٌ   ،القائم الأمير وجه فِ وشهره يفالسَّ 
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 ابق،لسَّ ا فِ هذين معنى ابينَّ  وقد ا،طريا  قُ  أميراً  أو الخليفة هو
 لا أو رهكفِّ يُ  القائم الأمير اربيَُ  الَّي هذا كَن وسواءٌ 

ُ  غاةفالبُ ، اةغَ البُ  فيه يدخل معنىـال وهذا ره،كفِّ يُ  ون شهري
يف فِ وجه الأمير ويعلنون حربه، يعلنون الحرب عليه السَّ 

عين بدعَوى، وهؤلاء ينبغي للأمير دَّ رونه مُ كفِّ هم لا يُ ولكنَّ 
 ،بهة كشفهاعوا شُ دَّ اناقشهم، فإن اورهم ويُ ناظرهم ويَُ أن يُ 

عنهم،  ظلمة أزالها، فإن رجعوا إلَ الجماعة كفَّ عوا مَ وإن ادَّ 
لا دبرهم ولا يتبع مُ  وا قاتلهم، وفي هذه الحالوإن أبوا وأصُُّ 

مقصود تأديبهم وقد حصل ـال هز على جريَهم؛ لأنَّ يَُ 
ر بالمَ  ا الخروج الخاص: فهو كُلُّ وأمَّ ، بقتالهم ، معاصيـن كفَّ

ر الأمير القائم أو يُ يُ  سواءٌ  ر مَن دونه، أو يُ كفِّ ر كفِّ كفِّ
ر الأميرواليه، وقد لا يُ الأمير ومن يُ  ر عُ ه يُ لكنَّ  كفِّ اة صكفِّ

معاصي، هذا تقسيم من تقسيمات ـمسلمين بركوبهم الـال
اني: ينقسم الخوارج إلَ الأمر الثَّ ، لالخوارج وهو الأمر الأوَّ 

ض على رِّ من يَُ  كُلُّ  :ةفالقعديَّ ، ةقعديَّ و، اربةمُح  قسمين:
 ملأ فِ شتََّّ ـالَ على المَّ الأمير بإشهار أخطائه أو أخطاء عُ 
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وا دوات، وسُ حاضرات فِ النَّ مُ ـفِ الخطب فِ ال ،محافلـال مُّ
 ،ضونرِّ هم يَُ وخوارج لأنَّ  ،هم قاعدون عن الحربه؛ لأنَّ قعديَّ 

نف من الخوارج هم بذرة الخروج هذا الصِّ  أنَّ  والحقُّ 
ة على الأمير وأهل ة والعامَّ إلهاب مشاعر الخاصَّ  بالحرب، فإنَّ 

ل ووزراء وغير ذلك يعبئ اضاة وعمَّ لِّ والعقد من قُ الحَ 
تكون بعد  دور، ثمَّ قدًا وكراهية، ويوغر الصُّ الضغائن حِ 

من رفع  : فهم كُلُّ حاربةمُ ـا الوأمَّ ،  أن يشاء اللهالحرب إلاَّ 
الَ، وهؤلاء أو أحد عُ  يف وشهره فِ وجه الأمير القائمالسَّ  مَّ

لهم راية معلومة يمكن  سمٌ لًا: قِ أوَّ  حاربة قسمان:مُ ـال
  لهمبينِّ ناظرهم الأمير القائم ويُ الوصول إليها، فهؤلاء يُ 

َّ  ،خطأهم   لوا على خطأ لَ تراجع عنه، كما فعل عليٌّ وإن دل
ه عبد الله بن بن عمِّ احيث بعث إليهم  ،هروانمع أهل النَّ 

 ،وفلجهم ،بهه ناظرهم وكشف لهم الشُّ ، فإنَّ عباس 
حاربة مُ ـثانيًا: ال، فتَاجع أكثرهم ،ةجَّ وكشفهم وغلبهم بالحُ 

هم لهم اهر أنَّ والعصابات، وهؤلاء قد تكون لهم راية، والظَّ 
م علمكن الوصول إليها، ولا يُ راية ينطلقون منها، لكن لا يُ 
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يقفون فِ شَاك  أو ، بعدما يفعلون فعلتهمعنهم إلاَّ 
 لاقبض عليهم، وهؤلاء العساكر، عساكر الإمارة القائمة فيُ 

ً ويكون الأمير القائم مَُ  ،اورونناظرون أبدًا ولا يَُ يُ  ا يرَّ
 بم  بز  ُّٱمائدة قال تعالَ: ـنته آية الفيهم بين ما تضمَّ 

 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 نز نر مامم لي لى لم  كي كمكى كل كا

فهو يستعمل معهم ما يرى ، ]المائدة[ َّ ني  نى نن نم
اس، ويردع به غيرهم من النَّ  ،هم من الإسلامشََّ  ه يكفُّ أنَّ 
 بين هذه الأربعة ن تسول لَ نفسه مثل عملهم، مَُيرَّ مَّ مِ 

هؤلاء هم الخوارج، وهذا هو  ،ها يرى فليستعملهالأمور فأيُّ 
ة وأجُعت عليه نَّ تاب والسُّ الَّي دلَّت عليه نصوص الكِ 

 
ُ
إلَ اليوم  حابةالصَّ  الح منلف الصَّ ة ومشى عليه السَّ مَّ الأ

 ، َّفصنِّ مُ ـال صَ لَ خَ  ثم  َوهو الث،الثَّ  مرالأ إل 
 فميتته الخروج من عليه هو ما على مات إذا الخارجي هذا أنَّ 
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 بات من أنَّ  :حاصلها كثيرة أحاديث هذا وفي ة،جاهليَّ  ميتة
 .ةيَّ نقه بيعة فمات فميتته جاهليس فِ عُ ول ليلتين أو ليلة

لطَْانِ، ولا  الخرُُوْجُ عَليَهِْ لأحَدٍ مِنَ النَّاسِ؛ ولا يََِلُّ قتَِالُ السُّ
رِيقِْ  نَّةِ والطَّ  .فَمَنْ فَعَلَ ذلكَ فهو مُبتْدَِعٌ عَلىَ غَيْرِ السُّ

ح  بتدعة سواءٌ هذا تكملة للبحث قبله، الخوارج مُ : الشََّّ
عد رجعوا بغاة إن لم يَ بتدعة، والبُ ة هم مُ اربة أو قعديَّ كَنوا مُح 

فِ  قالبتدعة، ولا يُ أو موفده فهم مُ بل الإمام ناقشتهم من قِ مُ 
حابة الصَّ  لأنَّ  ،بتدعةهم مُ أنَّ  حابة الصَّ  حقِّ 

  ُن معهم من عاوية ومَ ومُ  لة، فما حدث بين عليد تأوِّ م
حابة لهم من أويل، والصَّ بيل الَّ هذا من قَ  حابة الصَّ 

 صلى الله عليه وسلممكانتهم من رسول الله ـة والأدب لالحصانة الإيمانيَّ 
 
ُ
يوجب  ة مامَّ وسابقتهم فِ الإسلام والفضل على هذه الأ

صْحَابِِ ): صلى الله عليه وسلم عنهم، ولهذا قال رسول الله الكفَّ 
َ
إذَِا ذُكرَِ أ

مْسِكُوا
َ
صْحَابِِ ) :صلى الله عليه وسلم وقال(، ...فَأ

َ
 .الحديث (...لَ تسَُبُّوا أ
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وقتالُ اللُّصُوصِْ والخوََارِجِ جَائزٌِ، إذَِا عَرَضُوا للرَّجُلِ فِ نَفْسِهِ 
نْ يُقَاتلَِ عَنْ نَفْسِهِ ومَالَِِ، ويَدْفَعَ عَنهُْمَا بكُِلِّ 

َ
، فلَهَُ أ ومَالَِِ

نْ يَطْلبُهَُمْ، ولَا يتَبْعََ 
َ
مَا يَقْدِرُ، وَليَسَْ لََ إذَِا فَارَقوُهُْ وترََكُوهُْ أ

نْ آثاَ
َ
مَا لََُ أ ، إِنَّ وْ وُلاةَ المُسْلِمِيْنَ

َ
رهَُمْ، ليسَ لأحَدٍ إلاَّ الإمَامَ أ

نْ لا يَقْتلَُ 
َ
يدَْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِ مَقَامِهِ ذلكَِ، ويَنوْيِْ بجهَْدِهِ أ

حَدًا، فَإنِْ 
َ
بْعَدَ  يديهعلى  ماتأ

َ
فِ دَفعِْهِ عن نَفْسِهِ بالمَعْرَكَةِ فأ

، وإنِْ قُتِلَ هَذَا فِ تلِكَْ الحاَلِ وهو يدَْفَعُ عن الُله المَقْتُوْلَ 
يع  هَادَةَ، كَمَا جَاءَ فِ الأحَادِيثِْ، وجَُِ نَفْسِهِ ومَالَِِ رجََوتُْ لََُ الشَّ
مُرْ بقَِتلِْهِ، ولا اتّبَاعِهِ، 

ْ
مِرْتَ بقِِتَالَِِ، ولمَْ تأ

ُ
الآثاَرِ فِ هَذَا؛ إنَِّمَا أ
سِيْرًا  ولا يُُهِْزُ عَليَهِْ إنِْ 

َ
خَذَهُ أ

َ
وْ كََنَ جَرِيًَْا، وإنِْ أ

َ
عَ أ صُُِ

، ولكن يرَْفَعُ أمْرُهُ  فلَيَسَْ  نْ يَقْتلُهَُ، ولا يقُِيمَْ عليه الحدََّ
َ
لََُ أ

هُ الُله، فيَحْكُمَ فِيهْ  .إلََِ مَنْ وَلاَّ

ح عرضون رق الَّين يَ اع الطُّ طَّ مبحث فِ قُ ـهذا ال: الشََّّ
ون على نفوسهم وأموالهم، ويتعدُّ  ،أفراداس جُاعَت أو للنَّ 

 فاع عن نفسه، فهو: الدِّ لا أوَّ  ؛فمن عرضوا له فعليه ما يأتي
فُّ عنه كُ فاع هذا بما يَ : يكون الدِّ اثانيا ، مشروعـه الحقُّ 
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هم عنه شَُّ  رق واللصوص، فإن انكفَّ اع الطُّ طَّ قُ  شََّ 
ل بالقتعاجلهم تل فلا يزد على ذلك، ولا يُ وأمنهم بدون قَ 

هم قاتلوه، وهاكم مثالًا: إذا كَن ه أنَّ غلب على ظنِّ  يَ حتََّّ 
 ،مطرقةـثقلة كَلين أو آلة مُ عصا أو سكِّ  عتدي صاحبمُ ـال

هم الَّي يكون اك، فأيُّ لاح الفتَّ عتدى عليه معه السِّ مُ ـوال
إذن؛ ، دافعمُ ـال ؛دافع؟مُ ـهاجم أو المُ ـة الفِ مقام القوَّ 
 الَّي ار عليهم تُويفًا، لأنَّ طلق النَّ دهم ويُ هدِّ يكفيه أن يُ 

سلَّح، لكن لو مُ ـة على اله يهجم بالقوَّ أنَّ  معه عصا لا يظنُّ 
 غافله، فله أنب وعنده حيل يُ تدرِّ ه هاجُه وغامر، مُ فرضنا أنَّ 

 ،ده فِ رجله، وإن أبىي فِ ،عرقله عنهار عليه بما يُ طلق النَّ يُ 
مكر والاحتيال، قتله ـه قاتله، عرف منه اله أنَّ غلب على ظنِّ 

وا هم كَن: إذا هرب هؤلاء لا يتبعهم، لأنَّ ثالاا، ولا كرامة عليه
 ،فخذلهم اللّٰه عنه ،وهو نفسه أو مالَ ،ريدون شيئًا منهيُ 

 سس حيث يتوجَّ لكن لا مانع أن يَتاط لنفسه، ويتحسَّ 
  ،هجومهم عليه

ُ
صيب أحد هؤلاء بسلاح هؤلاء هذا لَ، إذا أ

؛ عتدينمُ ـ، وسقط عٰلى الأرض من هؤلاء المعتدى عليهمـال
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ه عنه وه ه انكفَّ يتَكه، لأنَّ  ،هز عٰلى الجريحه لا يُُ فإنَّ  ذه شَُّ
ود مقصـوليس ال ،دافعتهم :أي ،تالَمقصود قِ ـال الغاية؛ لأنَّ 

واء ر الدَّ آخِ  :قالكما يُ  ،ر علاجٍ ما هو آخِ قتل هؤلاء، القتل إنَّ 
 عتدى عليه من هؤلاء، إلاَّ مُ ـر ما يلجأ إليه الالكي، فهو آخِ 

 أماكنهم الإمام أو الأمير القائم فله أن يتبعهم ويتحينَّ 
 ة، فهمتمعيَّ ته مشغولة بأمن الرَّ الإمام ذمَّ  سها؛ لأنَّ ويتحسَّ 

عتدى عليه مُ ـا الة، أمَّ عيَّ ته مشغولة بأمن الرَّ الإمام ذمَّ ، هذا؟
 لا، لابدَّ ته مشغولة بأمن نفسه، وقد حصل، لكن الإمام ذمَّ 

تِ ويقوض قواعدهم الَّ  عروقهم وجذورهم أن يُتثَّ 
هم، لو  يأمن أهل القطر أو الأقطار شََّ ينطلقون منها حتََّّ 

رق واللصوص وهم اع الطُّ طَّ معتدين من قُ ـوقع أحد ال
يرفع  ،عتدى عليهم ماذا يصنع به؟مُ ـاربون أسَى فِ يد المُح 

الأمير سينظر فِ  لأنَّ يتَكه،  أمره إلَ الأمير أو الوالي ثمَّ 
قد  ،القتل؟ القتل أو لا يستحقُّ  موضوع هل هذا يستحقُّ ـال

ته، الأمير ينظر رًا به من قاعدة لَ وراءه أغرَّ غرَّ يكون مُ 
لماء لِّ والعقد من العُ الأمير معه أهل الحَ  لأنَّ  ،ويُتهد
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وأهل شوراه، هم الَّين لهم الكلمة فيه،  ،فتينمُ ـضاة والوالقُ 
ُ عتدى عليه فحقُّ مُ ـا الأمَّ   .مه للأمير أو نائبهسلِّ ه أن ي

ل دون مالَ أو نفسه قتَ الَّي يُ  إلَ أنَّ  ف صنِّ مُ ـال صَ لَ خَ  ثمَّ 
( مَنْ قتُلَِ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد  )هذا شهيد، هناك آثار فِ هذا 

ريق، حارب اللص قاطع الطَّ مُ ـعتدي المُ ـا الوأمَّ  ،]متفق عليه[
ة ة الجاهليَّ نَّ وسنَّ سُ  ،ةهذا صنع صنيع الجاهليَّ  ،فهذا جاهلي

 .فِ القطر

هْلِ القِبلْةَِ بعَمَلٍ يَعْمَلهُُ بجَنَّةٍ ولَا ناَرٍ، 
َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
ولَا نشَْهَدُ على أ

الِحِ، ونَََافُ عليه، ونَََافُ على المُسيءِ المُذْنبِِ،  نرَجُْو للصَّ
 .ونرَجُْو لََُ رحََْْةَ اللهِ 

ح كم على كم، الحُ فِ مسائل الحُ  ف ؤلِّ مُ ـدخل ال: الشََّّ
 أهل واسُمُّ  ،صلُّونمُ ـال هم :القبلة بأهل والـمُراد القبلة، أهل

يستقبلون الكعبة، فمن مات من أهل  همكُُّ  هملأنَّ  :القبلة
 بلةالق أهل من مات سالة، منر الرِّ القبلة وسيأتي قيد لهذا آخِ 

ومن ، الله رحْة لَ رجونا اهرالظَّ  فِ وحيدالَّ  على تقيا ا صالحاً
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 خفنا عليه، فلا نقطع وفجورٍ  مات من أهل القبلة على فسقٍ 
 من وكذلك ة،بجنَّ  القبلة أهل من صلاح على مات منـل إذن

 لَإ هذا لأنَّ  بنار، لَ نقطع لا القبلة أهل ات على فساد منم
 ،جاءوالرَّ  بالخوف فونكلَّ مُ  ما نَنوإنَّ  ،صلى الله عليه وسلم رسولَ وإلَ الله

لَ  شهد نم إلاَّ  حسن،للمُ  جاءوالرَّ  سيءمُ ـال على الخوف
أهل و ،شرةكَلعَ  ،ةة فنحن نشهد لَ بالجنَّ الجنَّ  صلى الله عليه وسلم رسول الله

ابْنُ  ،ثاَبتُِ بْنُ قيَسٍْ  :منهم لأفراد وشهد ،الحديبية وأهل ،بدر
اس حابة الصَّ  أنَّ  والحقُّ ،  عُكَاشَةُ بْنُ مِحصَْنٍ و ،شَمَّ
  ُُُّضم ضخ ضح ُّٱليل قولَ تعالَ: والدَّ  ،ةهم فِ الجنَّ ك 
 كج قم قح فم فحفخ فج  غم غج عم عج ظم طح
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح  كم كل كخ كح
 ،موعود بالحسنى الكُُّ ،  [10]الحديد:  َّ همهٰ هج نه نم  نحنخ

وأعظمه رضوان  ،ة وما فيها من نعيمالجنَّ  ؛وأعظم الحسنى
، [72: الوبة] َّٱصحصخ سم سخ سح ُّالله كما قال تعالَ: 

اكم من هم فيها جعلنا الله وإيَّ مؤمنين ربَّ ـورؤية ال
 أبي :ار، مثلفَّ ار الكُ بالنَّ  صلى الله عليه وسلم بُِّ والَّي شهد لَ النَّ ، هاخواصِّ 
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 شهدنا قتحقِّ مُ  فرٍ كُ  على مات من وأبي جهل وغيرهم، ،لهب
 يا قلفلي يعرفه مشرك قبر على مرَّ  من لحديث اربالنَّ  عليه
حيثُما مررتَ حديث: )]من  النار أهل من أنك أبشرك فلان بن فلان

هُ بالنَّارِ  ْ ، عذابه فِ زيادة هذا ،([1288) صحيح ابن ماجه( ]بقبرِ مشَّكِ  فبشَّي
 -ليهع صْد ا غير مُ تائبً -ار لقي الله بذنب يُب لَ به النَّ  ومن
 عن وويعف عباده، عن وبةالَّ  ويقبل عليه، الله يتوب فإنَّ 

  وقد لقيه ومن ،ئاتالسيِّ 
ُ
 نيالدُّ ا فِ نبالََّّ  ذلك دُّ حَ  عليه قيمأ

قيه ل ومن، صلى الله عليه وسلم الله رسول عن الخبر فِ جاء كما ارته،كفَّ  فهو
ا غير تائب من الَُّّ مُ  تِ قد استوجب بها العقوبة، نوب الَّ صْا 

 -ومن لقيه  ،به وإن شاء غفر لَفأمره إلَ الله، إن شاء عذَّ 
   :مسألتان هنا، غفر لَبه ولم يَ عذَّ  - من كَفر
كم أهل ما سبقه من بحث فِ حُ ـه تفصيل لِ : كأنَّ إحداهما

  :مفاده التَّفصيل وهذا القبلة، أهل من مات ة على مننَّ السُّ 
 هار، لكنَّ من لقي الله على ذنب كَنت تَب لَ به النَّ  أنَّ  - 1

الله يتوب عليه والآيات والأحاديث  تاب منه فإنَّ 
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مين سلمُ ـ بعض عوام المستفيضة فِ هذا كثيرة، حتََّّ ـال
  .يعلمونها وللّٰه الحمد

، فأقيم عليه حدُّ ذلكم  - 2 من ركب ذنبًا يوجب الحدَّ
، وقد رنيا يطُهَّ الحدَّ فِ الدُّ  ف رحْه الله بأنَّ مصنِّ ـر الالَّنب قرَّ 
بة ووهو إن كَن الحدُّ مصحوبًا بالَّ  ؛صوص على قيددلَّت النُّ 

ودة، عدم العط، والعزم على دم على ما فرَّ النَّ  :تِ من شَوطهاالَّ 
اره، وإن لقي الله مُ يطُهِّ  والإقلاع عن الخطيئة، فالحدُّ  على  صْا 

ا فِ وأمَّ  ،نيالَ فِ الدُّ  وعقوبةٌ  جزاءٌ  الحدَّ  كبيرته مع الحد؛ فإنَّ 
  .مشيئةـرة فهو تحت الالآخِ 

 ار غير تائب فهذامن لقي اللّٰه على ذنب تَب لَ به النَّ  - 3
به وإن شاء غفر لَ، وإن إن شاء اللّٰه  مشيئة؛ـتحت ال  عذَّ

 ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱار قال تعالَ: ه فِ النَّ لَّ به لم يُُ عذَّ 
وقد جاءت ، [48]النساء:   َّ بخبم بح بج  ئه ئم ئخ

ن فمنها: حديث اب ؛نته هذه الآيةالأحاديث فِ معنى ما تضمَّ 
كُمة  صلى الله عليه وسلمحيحين قال: قال رسول اللّٰه فِ الصَّ  مسعود 

مَنْ مَاتَ يشَُّْكُِ باِللهِ شَيئْاا ): صلى الله عليه وسلموقلت أخرى، قال رسول اللّٰه 
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صحيح مسلم من حديث جابر  وفي، ]متفق عليه[( دَخَلَ النَّارَ 
  َّلَ يشَُّْكُِ بهِِ شَيئْاا دَخَلَ ): صلى الله عليه وسلم بِِّ عن الن َ مَنْ لقََِِ اللََّّ

 ،]رواه مسلم[( النَّارَ  الَجنَّةَ، وَمَنْ لقَِيَهُ يشَُّْكُِ بهِِ شَيئْاا دَخَلَ 
ن لم تكن متواترة فمستفيضة، وأهل إوالأحاديث فِ هذا 

حاصل هذه الأحاديث وما فِ معناها  ة على هذا، لأنَّ نَّ السُّ 
من  ة، يعني:ه من أهل الجنَّ وحيد بأنَّ من مات على الَّ ـالقطع ل

ا وحيد فهو من أهل الجنَّ مات على الَّ  ة هكذا نقول قولًا عَما 
نا لا ندري ماذا ختم الله به ولا ندري ما نقول فلان، لأنَّ  ولا

وحيد فهو مقطوع لَ نيا، نقول من مات على الَّ حالَ فِ الدُّ 
أصاب  ووي النَّ ، لا ؛بعذَّ ه لا يُ ة، وهذا لا يستلزم أنَّ بالجنَّ 

ب على هذه الأحاديث، وما فِ معناها فِ شَحه على حينما بوَّ 
نَّ مَنْ مَاتَ عَلىَ  بابُ »: قال ؛صحيح مسلم

َ
لِيلِ عَلىَ أ الدَّ

ن دوموحِّ ـة قطعًا، فال، دخل الجنَّ «الَّوحِْيدِ دَخَلَ الْجنََّةَ قَطْعًا
ة بلا عذاب وإن أدخلهم الله الجنَّ  ،بواة ولو عُذِّ مآلهم الجنَّ 

الَّي وسع أرضه وسمائه وفيهما وما  فهذا من فضله 
ُ عذابه كَن ذلك بعدلَ  بينهما، وإنَّ  ا يفعل، سأل عمَّ ، فلا ي
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ما جاء  لِّ كُ ا به وبِ آمنَّ  ،ب لحكمه عقِّ ولا مُ  ،لا لقضائه
  .عنه

ر، االكافر مآلَ النَّ  حاصلها: أنَّ ، ار: فِ الكفَّ انيةمسألة الَّ ـال
فره كَن كُ  سواءٌ  ،فرلا يغفر اللّٰه لَ ما دام مات على الكُ 

يموتون على مجوس الَّين ـصارى والأصليا ا كَليهود والنَّ 
ة، كَلَّي يرتدُّ من ال مسلمين فيذهب إلَ ـمللهم، أو كَن ردَِّ

فر، كَلَّي لل الكُ اليهود أو إلَ غيرهم من مِ  صارى أو إلَالنَّ 
 ،ة ويرتكس فِ أحضانهايوعيَّ د الشِّ مًا يتعمَّ سلِ يكون مُ 

أهل  ه منقطع لَ بعينه أنَّ أسأل الله العفو والعافية؛ فهذا يُ 
 ذكرت لكم الحديث قبل قليل.ار، وقد النَّ 

حْصِنَ، إذَِا اعتََفََ، أو قاَمَتْ 
ُ
، على مَنْ زَنََ وقد أ والرَّجْمُ حَقٌّ

ةُ  ،صلى الله عليه وسلمعليه بيَِّنَةٌ، وَقدَْ رجََمَ رسَُوْلُ الله  ورجَََُتِ الأئمَِّ
اشِدُوْنَ   .الرَّ

ح ا أو معنى،الحذف حِ  :معناه اللغةجم فِ الرَّ  :الشََّّ  :اسا  حِ  سا 
 ،والظنِّ الكاذب ،همةمعنى: كَلُ ـشَء، وال أو أيِّ  ،بالحجارة
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اني المُحصن : هو ضرب الزَّ وشَعا ، اه الله رجًُا بالغيبسمَّ 
  .موتـ البالحجارة حتََّّ 

سالة وهِ فِ مسألة بهذه الرِّ ـما علاقة هذه ال وهنا سؤال:
 بهذه الرَّجم علاقة ما الفقهيَّة، الأحكام من والرَّجم العقيدة،
 ،دون؟ فيما الله رحْه الإمام الـمُصنِّف نهماذا دوَّ ـل الرِّسالة؟،

نه لـماذا  .الرِّسالة؟ هذه ضمَّ
ةبِح  بالرَّجم، يقولون لا الخوارج فإنَّ  الخوارج، على ردٌّ  هذا  جَّ
لقرآن ا أي - الـمتواتر اليقين يتَك فكيف آحاد، أحاديثه أنَّ 
 كما قالوا، لأنَّ اتها أو يكذب روَّ  أن يمُكن أخبار إلَ -

  .أخبار الآحاد لا تقبل عندهم فِ هذه الأمور
ق بأمور من : الإحصان: والإحصان يتحقَّ لا أوَّ  ؛جم شَطهوالرَّ 

وطءٌ ، وةالحريَّ ، والعقل، والبلوغ ا:صنً استجمعها كَن مُح 
 رجلاً بالغًا عَقلاً  نَّ أصحيح، فلو  كاحٍ ماع فِ نِ مثله: أي الجِ 

ا تزوَّ حُ   امرأةً  اعكس لو أنَّ   مُحصنًا، ثمَّ لا يسُمَّّ  ج منونةرا 
ن أ ة تزوجها منون لا يَُصنها وهكذا، لابدَّ رَّ حُ  عَقلةً  بالغةً 
ة حَّ صِ  :رابعهاوجين، ق هذه الأمور الأربعة فِ الزَّ تتحقَّ 



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

95 

د مرَّ  ،صنملكة لا تُح ـد المرَّ  :كاح والوطء فيه، أيالنِّ 
جوه بالغ حر عَقل زوَّ صن، رجل اع لا تُح ملكة دون جُِ ـال

فنال منها كما ينال من الكبيرة، صغيرة عَدة لا  ،صغيرة
 غار تلفتجل فهذه لا تحصنه، لكن بعض الصِّ يأتيها الرَّ 

 يلها بنت عشرين فهذه قادرة على النَّ ظر وتكون كأنَّ النَّ 
إذَِا بلَغََتِ الْجاَرِيَةُ تسِْعَ سِنِيَن فهََِِ » :قالت عئشة ، منها
ةٌ 
َ
هذا مشاهد، بعض البنات عمرها ، ([1109]رواه التَمذي ) «امْرَأ

 ،ها من الخروج من البيت وحدهاتسع سنين يُشى عليها وليَّ 
ت أي تلف ،ومَالطة الأولاد ألا يُشى عليها؟ ،أليس كذلك؟

 .ظرالنَّ 
 اة: تكون إمَّ نوالبيِّ ، ة أو الاعتَافن: البيِّ انيط  الَّ الشََّّ 

 ذاك مسلمين العدول يشهدون على أنَّ ـالبشهادة أربعة من 
، والظَّ ـجل دخل فِ ذاك من المن الرَّ  اهر معروف مرأة نكُنيِّ

رأيناه عليها رأيناه  :ما يقول ،شهادة صُيَة عند الجميع،
ه فهم الحاكم أنَّ لا، لابدَُّ أن تكون شهادة صُيَة يَ  ،فوقها

ماع الَّي فِ جل من زوجه، نال منها الجِ نال منها ما ينال الرَّ 
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أو الحمل من امرأة ليست بذات زوج،  ،معروفـمكان الـال
عت شبهة،  إذا ادَّ هذه زانية إلاَّ  الحمل قرينة على أنَّ  فإنَّ 

ه أتاها رجل فاغتصبها، أي أحياناً تكون هناك قالت: أنَّ 
  .شبهة

شبهة الخوارج  تِ تردُّ ة الَّ إلَ الأدلَّ  المُصنِّف  صَ لَ خَ  ثمَّ 
أقولها ولا  ؛مثل يوسف القرضاوي ، اليوموالعقلانيين

قيم  لا أمكن من دخول البل الَّي يُ كرامة، أنا أعلم أنيِّ 
م جفيه أعلم هذا ما يمكن يستضيفونني، عقلاني ينُكر الرَّ 

، طب؟!اني فِ القُ جم لو كَن هذا الزَّ ويقول: كيف يكون الرَّ 
د، صوص بالقياس الفاسانظروا كيف الفلسفة ومعارضة النُّ 

،  - لعنة الله -هذا قياس يشبه قياس إبليس، على إبليس 
اشدون لفاء الرَّ ورجم الخُ  ،صلى الله عليه وسلم رسول الله ة هِ رجمُ هذه الأدلَّ 

جم فِ آية ن بعدهم، بل وجد الرَّ مَّ حابة ومِ ة من الصَّ والأئمَّ 
 قينسُخت تلاوتها وب من القرآن الكريم كَنت تتُلَّ ثمَّ 

يْخَةُ إذَا زَنَيَا لَ تعالَ: )وهِ قو ،حكمها يْخُ وَالشَّ وَالشَّ
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ُ عَزِيز  حَكِيم   ِ وَالَلََّّ لْبَتَّةَ نكََالا مِنْ اللََّّ
َ
 أخرجه ابن] (فَارجُُْوُهُمَا أ

 .[(2553ماجة فِ كتاب الحدود باب حد الزنَ )

صْحَابِ رسَُوْلِ الله 
َ
بْغَضَهُ  صلى الله عليه وسلمومَنْ انتَقَصَ وَاحِدًا من أ

َ
أوْ أ

مَ  و ذَكَرَ مَسَاوِيهِْ كَنَ مُبتْدَِعًَ، حَتََّّ يتَََحََّ
َ
لِحدََثٍ كََنَ مِنهُْ، أ

يعًْا، ويَكُوْنُ قلَبُْهُ لهَُمْ سَلِيمًْا  .عَليَهِْمْ جَُِ

ح حابة، فهذا ما سبق من مسألة الصَّ ـهذه تكملة لِ  :الشََّّ
لام ا وبالإسرضوا بالله ربا  الَّين سلمين مُ ـمن واجبهم على ال

 عليهم تَضىَّ ا ويُ م عليهم جُيعً تَحَّ ا أن يُ نبيا   صلى الله عليه وسلمد ا وبمحمَّ دينً 
جُيعًا سابقهم ولاحقهم، ولا يُوز انتقاص أحدهم أو لعنهم 

حابي، فهذا من واجب بسبب حدث أحدثه ذلكم الصَّ 
افضة، للرَّ  هذا ذمٌّ  وفي، هم وواجب الأدب معهم حقِّ 

ون افضة يسبالرَّ  عليهم؛ فإنَّ ة نكير وتعريض بهم، بل وشدَّ 
ة وجُاعة، وموقفهم من بقيَّ   علي حابة إلاَّ جُيع الصَّ 

 :هم فيقولومنهم يسبُّ  ،ارهم جُيعً كفِّ منهم من يُ  ،حابةالصَّ 
اق، وهذا وذاك كُُُّ عَمَّ  إنَّ  عدالهم  فر لأنَّ ه كُ تهم فسَُّ
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 ورة، دلَّ من دين الله بالضَّْ  علومم وصدق إيمانهم 
ائفتين ، هذه إحدى الطَّ ة وإجُاعًَ نَّ تاباً وسُ ليل كِ عليه الدَّ 

الَّين  هم واصبوالنَّ ، واصبالنَّ  ؛انيةالثَّ  الطائفة، ائغتينالزَّ 
حابة العداوة، وإن لم وآل البيت من الصَّ  ا ناصبون عليا  يُ 

رون هم يكفِّ لأنَّ  ،روهم، والخوارج وهم نواصب وزيادةيكفِّ 
 .ومن معه ا عليا  

نْ يكَْفُرَ بالِله ويَعْبدَُ غَيْرَهُ، ويُظْهِرَ 
َ
والنِّفَاقُ هو الكُفْرُ، أ

يْنَ كَنوُا عَلى عَهْدِ  ِ الإسْلَامَ فِ العَلَانِيَةِ، مثلُ المُنَافِقِيْنَ الََّّ
 صلى الله عليه وسلم.رسَُوْلِ الله 

ح فاق لا النِّ  ،فاق الاعتقاديهو النِّ  :فاق هنامراد بالنِّ ـال :الشََّّ
نفاق اعتقادي: إظهار الإسلام ؛ فاق نفاقانفالنِّ ، العملي

 ، أوصلى الله عليه وسلم : تكذيب رسول اللهمنها؛ فر ولَ صوروإبطان الكُ 
: ومنها، تكذيب ما جاء به أو تكذيب بعض ماجاء به

، أو بغض ما جاء به، أو بغض بعض ما جاء صلى الله عليه وسلم بِِّ بغض النَّ 
: كراهية ومنها، ة بانَفاض دين الإسلاممسَِّّ ـ: الومنها، به
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فاق الاعتقادي، وأنا هذه صور النِّ  الإسلام، انتصار دين
 صلى الله عليه وسلم بَِّ أبغض النَّ  ،ح بها فما تحكمون عليه؟أسألكم لو صَُّ 
م علَ به فِ بعض ما جاء به صُاحة وهو يَ صُاحة، أو كذَّ 

 ماوإنَّ ، فره أظهر الكُ بأنَّ  ،كَفر؛ دقه ماذا تقولون فيه؟صِ 
صلى الله عليه وسلم ا دً ب محمَّ كذِّ يُ  ،ا إذا أخفى فِ باطنهنافقً يكون مُ 

اض انَف بُّ ب ما جاء به، يَُ كذِّ ما جاء به، يُ  يبغض يبغضه،
دين الإسلام، يكره انتصار دين الإسلام، هذا فِ باطنه 

فاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان النِّ  اأمَّ ، نافقنقول: هذا مُ 
  .ذلك بضدِّ  معاملة ويتعاملـالحسن فِ ال
 سةخم العمليفاق النِّ  مسألة أنَّ ـصوص فِ هذه الوحاصل النُّ 

وخيانةالأمانة،  الكذب فِ الحديث، وخلف الوعد، :هِ أنواع
اق فهذه خصال النِّ العهد،  فِ والغدر الخصومة، والفجور فِ

 اديالاعتق فاقالنِّ  العملي وهو كبيرة من الكبائر، واعلموا أنَّ 
نة  رمضان من السَّ فِ وهِ بدر حادثة بعد ظهوره كَن
ة صلى الله عليه وسلم الله رسول كَن يوم كَن وقد للهجرة، انيةالثَّ   بمكَّ

 وبقي خالص، وكَفر خالص، مؤمن: لهما ثالث لا صنفين
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غزوة  كَنت حتََّّ  الـمدينة، فِ كذلك الحال هذا على الأمر
أهل  مؤمنين إلَـوال صلى الله عليه وسلم بِِّ ا جاء البشير بنصْ النَّ فلمَّ  ،بدر

  قال مدينة،ـال
ُ
 مدينة أخزاه اللهـفاق في الرأس الني  - بِابن أ

 فأعلن انتصْ، ظهر،: أي ؛«توجههذا الأمر قد  أرى أنَّ » : -
 .نالباط فِ  الكُفر على بقائهم مع الإسلام وعصابته هو

هذَا على  (ثلََاث مَنْ كُنَّ فِيهِْ فَهْوَ مُنَافقٌِ ): صلى الله عليه وسلموقَوْلَُُ 
هَا، وقوَْلَُُ:  الَّغْلِيظِْ، نرَْوِيهَْا كَمَا ُ وا لَا ترَجِْعُ )جَاءَتْ ولَا نُفَسِِّّ

ارًا، يضَِْْبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ  إذَا )، ومِثلُْ: (بَعْدِي كُفَّ
ومثل:  ،(الَْقََ المُسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا فالقَاتلُِ والمَقْتوُْلُ فِ النَّارِ 

مَنْ قَالَ )ومِثلُْ:  (،سِبَابُ المُسْلِمُ فسُُوْقٌ، وقِتَالَُُ كُفْرٌ )
حَدُهُمَالأخِيهِْ: يا كَفرُِ، فَقَدْ 

َ
كَفَرَ بالِله )ومِثلُْ:  (،باَءِ بهَِا أ

ا قدَْ  (،مَنْ تبَّرأ مِنْ نسََبٍ، وإنِْ دَقَّ  ونََوَْ هَذِهِ الأحَادِيثَْ مِمَّ
إِنَّا نسَُلِّمُ لََُ، وإنِْ لمَْ نَعْلمَْ تَفْسِيْرَهُ، ولَا نتَكلَّمُ 

صَحَّ وحُفِظَ، فَ
ُ هَذِهِ الأحَادِيثَْ إلاَّ بمِِثلِْ مَا فِيه، ولَا نُُاَدِلُ فِيهِْ، ولَا نُفَ  سِِّّ

جْودََ مِنهَْا
َ
هَا إِلاَّ بأ  .جَاءَتْ، لا نرَُدُّ
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ح ة من نَّ : موقف أهل السُّ لا أوَّ  ؛نمبحث يتضمَّ ـهذا ال :الشََّّ
 ة فِ هذا الباب إقرارنَّ مسلك أهل السُّ  فإنَّ ، نصوص الوعيد

 ذلك أبلغ فِ نصوص الوعيد على ظاهرها وعدم تأويلها، لأنَّ 
سليم لها : التَّ اوثانيا ، لاً فس، هذا أوَّ فِ النَّ   جر وأوقعالزَّ 

 إذا جاءت عدم تفسيرها إلاَّ   :اوثالا ، والإيمان بها وقبولها
 
ُ
 .هاخرى تفسِِّّ نصوص أ

والجنََّةُ والنَّارُ مََلْوُْقَتَان قدَْ خُلِقَتَا، كَمَا جَاءَ عَنْ رسَُولِ الله 
ادَخَلتُْ ): صلى الله عليه وسلم  (،رأيتُْ الكَوْثرََ )و (،الجنََّةَ فرََأيتُْ قصًَْْ

لعَْتُ فِ النَّارِ فرََأيتُْ )و فَمَنْ زَعَمَ  (،أكثر أهلها كذا وكَذَا اطَّ
حَادِيثُْ رسَُوْلِ الله 

َ
بٌ بالقُرَآنِ وأ هُمَا لم تُُلْقََا فَهُوَ مكذِّ نَّ

َ
 ،صلى الله عليه وسلمأ

حْسَبُهُ يؤُمِنُ بالجنََّةِ والنَّارِ.
َ
 ولَا أ

ح نه من ا يُب الإيمان بما تضمَّ مَّ مبحث مِ ـهذا ال :الشََّّ
ة على هذا، ولم يَصل نَّ وأهل السُّ ، ارة والنَّ العقيدة فِ الجنَّ 

معتزلة ومن ـة والالجهميَّ  ما خالفبينهم فيه خلاف، وإنَّ 
هم، فهم يقولون  مَلوقتان ار ليستاة والنَّ الجنَّ  أنَّ  :لفَّ لفَّ



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

102 

ما الآن قبل وجود أهلهما عبثًا، والله خلقه الآن، قالوا: لأنَّ 
ة أخرى  مُنَّْه عن العبث، هذه إحدى حُجَجِهم، ولهم حُجَّ

سِِْ لقَِيتُ إبِرَْاهِيمَ لََْلةََ ): صلى الله عليه وسلم قال حيحوهِ الحديث الصَّ 
ُ
 يَ أ

قْرئِْ 
َ
دُ، أ تَكَ بِِ، فَقَالَ: ياَ مَُُمَّ مَّ

ُ
نَّ  أ

َ
خْبِرهُْمْ أ

َ
لَامَ، وأَ مِنِي السَّ

نَّ غِرَاسَهَا 
َ
، وأَ نَّهَا قيِعَان 

َ
بَةِ عَذْبةَُ المَْاءِ، وأَ ْ َنَّةَ طَييبَةُ التَُّ

ْ
الج

كْبَرُ 
َ
َمْدُ لِلَِّ، وَلَ إلَِهَ إلَِّ الُله، وَالُله أ ]رواه ( سُبْحَانَ اللهِ، وَالحْ

الأولَّ ما أشار إليه ة فالجواب عن الحجَّ ، ([3462التَمذي )
ة أخبر عن الجنَّ  صلى الله عليه وسلم بُِّ فالنَّ  ،من الأحاديث ف صنِّ مُ ـال

 ه رآهما، وفي حديث الكسوف قالار، وأنَّ وعن النَّ 
رِيتُ ) :صلى الله عليه وسلم

ُ
فْظَعَ  أ

َ
رَ مَنْظَراا كََلََْوْمِ قَطُّ أ

َ
، يه[]متفق عل( النَّارَ، فَلمَْ أ

يْتُنِِ صلى الله عليه وسلم: )وقال 
َ
رِيدُ حَتََّّ لقََدْ رَأ

ُ
نْ آ أ

َ
َنَّةِ أ

ْ
ا مِنَ الج خُذَ قطِْفا

مُ  تَقَدَّ
َ
يْتُمُونِِ جَعَلتُْ أ

َ
يتُْ جَهَنَّمَ يََطِْمُ  ،حِيَن رَأ

َ
وَلقََدْ رَأ

رْتُ  خَّ
َ
يْتُمُونِِ تأَ

َ
ا، حِيَن رَأ ه نَّ أ فأخبر، ]رواه مسلم[( بَعْضُهَا بَعْضا

قال: فلو تناولت بيدي فقطفت  ،ةه رأى الجنَّ م لأنَّ تقدَّ 
ه رأى ر لأنَّ لأكلت منه إلَ يوم القيامة، وتأخَّ قطفًا  منها

فِ  وفي الكتاب الكريم قال الله  ار، فهما موجودتان،النَّ 
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 نج ُّ ارالنَّ  ، وقال فِ]آل عمران[ َّ نخ نح نج ُّٱة الجنَّ 
 ، ولا يُ ]البقرة[ َّ  نخ نح

ُ
ما هو موجود ـ لِ عدَّ إلاَّ قال: أ

تِ )الحديث الصحيح:  وفي، قبل الورود عليه َ  احْتَجَّ
ْ
نَّةُ الج

َنَّةُ: ياَ رَبي مَا لهََا لَ يدَْخُلهَُا إلَِّ ضُعَفَاءُ ، وَالنَّارُ 
ْ
فَقَالتَِ الج
وثرِْتُ وَقَالتَِ النَّارُ: ، النَّاسِ وسََقَطُهُمْ؟!

ُ
ِينَ  أ باِلمُْتَكَبري

ِينَ  نتِْ : للِْجَنَّةِ   قَالَ اللهُ ، وَالمُْتَجَبري
َ
رحَْمُ  رحََْْتِي  أ

َ
 مَنْ  بكِِ  أ

شَاءُ 
َ
نتِْ  إنَِّمَا: للِنَّارِ  وَقَالَ  عِبَادِي، مِنْ  أ

َ
بُ  عَذَاب   أ عَذي

ُ
 بكِِ  أ

شَاءُ  مَنْ 
َ
، ]متفق عليه[( هُمَا مِلؤُْهَامِنْ  وَاحِدَة   وَلكُِي  عِبَادِي، مِنْ  أ

كونها قيعان كما فِ صحيح  انية: أنَّ ة الثَّ جَّ عن الحُ  ويُاب
ة، وأن بناءها على وجود الجنَّ  ولكن الحديث يدلُّ  الخبر،

مِّ يكون بالأعمال الصَّ 
ُ
الحة كما فِ صحيح مسلم عَنْ أ

هَا قَالتَْ: سَمِعْتُ رسَُولَ الِله  صلى الله عليه وسلمحَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِِِّ  نَّ
َ
 صلى الله عليه وسلمأ

ِ عَزَّ وجََلَّ كَُُّ يوَْم  ثنِْتَيْ ) يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْد  مُسْلمِ  يصَُليي لِلََّّ
ةَ رَكْ  ، إلَِّ بنََى الُله عَشََّْ لَهُ بهِِنَّ بيَتْاا  عَةا تَطَوُّعا غَيَْْ فَرِيضَة 
َنَّةِ 

ْ
كون ة بناءها يفالجنَّ ، نسأل الله الكريم من فضله (فِي الج
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الحة وبناءها وغراسها وقصورها تكون بالأعمال الصَّ 
 الحة.بالأعمال الصَّ 

دًا  هْلِ القِبلْةَِ مُوحَِّ
َ
يصَُلََّّ عَليَهِْ ويسُْتغَْفَرُ لََُ، ومَنْ مَاتَ مِنْ أ

نبٍْ  لَاةَ عليه لََِّ ولا يَُجَْبُ عَنهُْ الاسْتِغْفَارُ، ولا نتََُْكُ الصَّ
مْرُهُ إلََِ اللهِ 

َ
ا، أ وْ كَبِيْرً

َ
ا كََنَ أ ذْنبَهُ صَغِيْرً

َ
 . انتهى. أ

ح أهل القبلة من  ستهلِّ هذه الجلسة أنَّ نَن قلنا فِ مُ  :الشََّّ
وقلت لكم حين ذاك سيأتي قيد، وهذا هو  ،هاون إليصلُّ يُ 

ن إلَ وصلُّ قسم يُ ؛  إلَ القبلة قسمانمن يصُليِّ  القيد، فإنَّ 
ا، وهم أهل الَّ  فهؤلاء هم الَّين  ،وحيدالقبلة: وهم أهلها حقا 

 عليهم، ويسُتغفر لهم، ويُدعى هم يصُلََّّ ف، فإنَّ عناهم المُصنِّ 
 ه علىما دام أنَّ  ا،ارً فُجَّ  ااقً وإن كَنوا فسَُّ  ،ق عنهملهم، ويُتصدَّ 

لاة فقد عرفتم الكَلم فيه وحيد ما عدا من ترك الصَّ الَّ 
 ه إلَ القبلة وليس من أهلها لأنَّ اني: من يصُليِّ الثَّ ، أمس

فهذا وإن  ،عاندة فيه، وهو مُ جَّ شرك شَكًَ قامت عليه الحُ مُ 
هذا  ،ه ليس من أهل القبلة حقيقةً  إلَ القبلة فإنَّ كَن يصُليِّ 
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ة جَّ بلغته الحُ  ،ويقين لمٍ كًَ عن عِ شرك شَِ ه مُ كَفر ما دام أنَّ 
 ،مة فيه وأبى الحقَّ واستنكف عنه، فهو كَفر حلال الدَّ ساليَّ الرِّ 

  .يعمله عملٍ  ولا أيُّ  ،هجُّ ولا ينفعه صيامه ولا صلاته ولا حَ 
ا لمً سالة، ونسأل الله لنا ولكم عِ بهذا القدر تنتهِ هذه الرِّ 

 الله وصلََّّ  ،رةنيا والآخِ نافعًا يرفع الله به درجاتنا عنده فِ الدُّ 
أل الله ونس، د وعلى آلَ وأصحابه أجُعيننا محمَّ م على نبيِّ وسلَّ 
نسأل الله أن يُمعنا بكم  ،ر العهد بكم يكون آخِ ألاَّ 

 جُيعًا فِ دار كرامته كما جُعنا بكم على طاعته.
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